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نظرية دارون .. أ سحت الآن من 
المعلومات الأولية التى يتعلمها التلاميذ فى 
! 'المدارس الإعندادية والشائوينة .. وَمَن النكت 
سق ا جلات اوت الوضيهات انشنافة نات تضاف كزقيا 
القفشات الصحفية . 

إلى هذا الحد أصبحت مادة يومية مسلية . 

ومع هذا ء فإنها لم تكن فى نظرى أبدا شيثئا مسليا . 

ومنذ قرأت لداروين وأنا اسأل نفسى كل يوم :"قل فسر لنا 
من مرددةاااتهنه جساحكو يطادىا تلم ' مالف 

داروين يقول ببساظة : إن الكائنات الحية فى مخاولتها لآن 
تككيف وتلاءء مم البوتة»!>ظوَرت اغضناءها لتواجة الاحستياجات 
التعددةالقى حتالبيا لك اليزفة" 

الصوانات الثى ترات اكام.نشات لها زقائفأ زؤيوق ولخياشيم.. 
والحروانات القن اقتسانت الهواء :نشات لها اجَفَحَة وَرَيشن“وأجسام 











اسيابي: خفيفة .. والحيوانات التى اختارت الأرض لو 12 
نشات لها أذرع وأرجل وأصايع . 1 
2 تعددت الأنواع ونشأت تصانيف مختلفة من الحيوانات 
كل منها مجهز ليواجه بيتنه .. وتطورت الحياة التى بدات] اليه 
واحدة تقوم بكل الوظائف إلى حيوانات عديدة الخلايا راق ة 
ممحصصة... ونشأ الحيوان الذى يستطيع أن داحد براك ال 
المعقدة ويعيش فيها ويصارعها . _ [ 
1 وفى أثناء هذا الصسراع الطويل كانت الانواع التى تعصيجز عن 
اخيش - وكادي الأنواع التى تثيت صلاحيتها » وملاءمتها 
كعم قات اليم بنفسها بعملية اختيار الأصل 
- ّي اللا صحف والأقل ملاءمنة بدون نظر إلى أى 
ونشأ الإنسان فى قمة هذه السلسلة الحيوانية وتفوق عليها 
جميعها , وحكمها بفضل قدرته الهائلة على التكيفء وهى القدرة 
لتى زوده بها جهازه العصبي الراقى وعقله الذى دله على اختراء 
1 به كل الحيوانات هو اختتبراع الآدوات .. فالإنسان هو 
0 | الزطلا ااا لا ينتضر أن تتطور دراعه لتصيح فى قو 
| 19 (إنعاافي يضرع الخنجر والينبقية ويضرى 
0١‏ 18( أن يندس له جناح ليطيتر وإنما يختر الطائرج ‏ 
ويخترع السفينة .. ويخترع الغواصة . 
هذا هو كلام داروين .. 
الول ]شين أن الارتقاء والتقدم له فى نظر داروين معنى واحد 
فقط هى نشوء أنواع أكثر ملاءمة من أنواع أقل ملاءمة .. ونشوء 


أنواع قادرة على التحكم فى بيئتها من أنواع قليلة الحيلة . 
انها رمسالة ارتقناء.فن القوى: اثاذلة لا أكذز والا أقل :.. والتطو.. 
لا يحكم اتجاهه إلا هذا الحافز الطبيعى وحدة . 
الحياة تتجه إلى مزيد من القدرة .. مزيد من الكفاءة .. مزيد 
من السيطرة على بيتتها . 
هل هذه هى كل القصة .. أبدا .: هناك جانب مهمل تماما فى 
الشكارة «فالهياة تتجعه أابهنا إلن الاحصيل .: «فالاجعل' 2 وهذة 
ملاحظة لا وجود لها فى نظرية داروين .. وليس فى كلامه 
الفشييها؛ 
لماذا يخرج من عائلة الحمار شىء كالحضصان .. أو من فصيلة 
ل اللو ومسي كالعطوال :0 العهتاة ليس ع كر اعمال امن 
الحمار بل هو على العكس أقل جلدا واحتمالا .. والغزال بالمثل 
تلن وارخك ,]قن علدا انسجمالة © و جالةن التتراشس الملون 
الرقيق أبطأ وأضعف وأقل قدرة من الزنبور الطنان الغليظ الشكل 
.. والحمام واليماح والطواويس والعصافير الملونة .. أكثر رهافة 
من الصقور والحدادى والنسور . 
وتشوء هذة الأنواع لا يمكن أن يفسره قانون بقاء الأصلح .. 
وإنما قانون آخر هى بقاء الأجمل . 
أجمل فى عين من ؟ 
إنها كانت موجودة.قبل الإنسان . 
أجمل فى عين بعضها البعض ؟ 
وهل يتذوق الحيوان الجمال .. ويشعر به ؟ 
أم أجمل فى عين الخالق الذى أبدعها وتفنن فيها ؟ 


اه 


أم هو اتجاه إلى الجمال اتتجاةمجزال فلن أل راد ف :1 جنال 
مجرد غير مقصود أن يراه أحد أو يستمتع به أحد .٠‏ جمال من 
اجل المنار : 
اك لايم ازروف نالو جنوينا كيه وليه تطيع 
نظرية مادية أن تفسرها : 
الوجؤد الميت فيه جغال "والوجود الحى فيه الجمال:: 
الذرة فيها مُغَمار وهتدسلة وتوزيع رشيق'متوازن للإكترونات 
والبروتونات ٠‏ والنبات فيه تنوع هائل غنى فى الزهور والغطور 
والألوان والاشكان الش جنر ية السساحرة.. دراسة عابرة لاواراق 
النبات تكشف لك عن تصائيف عجيبة وموديلات لا آخر لها غاية 
فى الرقة والذوق كأنها زسمت بيد فنان عبقرى . 
وفى الطيور وفى الفراش وفى الم الحشدرات والزواحف 
والحيوانات المائية والبرية ٠‏ ملايين الأشكال الجميلة الرقيقة الت 
لا الْمَكَنَ ان افكون قاس خلقت من انجل الكفاءة أو الاحستمال أو رقاء 
الاصلع؛ وإنما مى خاقت أجل الجنال والجممااق واسؤم ا 
فالجناح الملقوش لاايمكن أن يكون إكن الطيوان'من الجمتقاس اغرر 
المنلوش. : 
إنها إذن مسألة جمال .. شياكة . 
ا 00 00 تخرص على تجمتيل مخلوكاتها فنا فوط 
على قوة هذه المخلوقات . 
أى قوى هذه التى تؤئر فى التطور وتخلق هذه الصعور 
الفاتنة وما دوافعها؟ 
(ادوين لا يتكلم .. ونظريته لا تجيب .. 














هل هى تطور شبيه بالتطور الذى حدث فى فكرة المحرك الآلى 
انتهى يظونور تصانيف مضتافة من هذه الحرككات كالقطار 
والترام والأقر بين والتروللى باس والديزل والحرء 7061 1 
نى هذه التصانيف رسم لها الإنسان هياكل جميلة فيها دوق 
0 ولم يضع فى اعتباره مسألة الاحتمال ولا الصلاحية 


5 : كأنما هو ع 
لا وحود له . 


فالحياة ليست مجرد مادة مندفعة لتوكيد ذاتها وفرض سادتهاأ 
على البيئة . وإنما فيها شخصية وجمال . ظ 
والجمال قيمة وليس مقدارا يقدر بالكم والوزن . 

1 - بن 0 
الجمال قيمة مرتبطظة بالذات .. بالروح المدركة: ول ل 
لسسريالقن الحياة لآنها أصيلة فيها.. ظ ْ : كك 
وكل نظرية تفسر الحياة كمادة دون أن تفسرها كقيم جمالد 

10د ناقصة . 
4 - 5 : 7 مقت لنا 
ارنااشك فى نظرية داروين واشك فى انها كشفت لنا كل 
الحقيقة . 











الباحث عن لحظة هدوء فى هذا الزمان ا 


حدها. | المتم ال ادير تدييال علية 
تشنوات قارة إسرافي. .أشيار الزلائل 
١‏ سيول ا . وإذا قتح التلياريون تنهمن عليه مسلسللات 
000 لمائمان ونصرب التهوم . وإذا طالم صحف الصياج 
تفاجئه أخبار انهيار البورصة وجنون البقر والإيدز وإذا بحث عن 
موسيقى يريح عليها أعصابه أو أغنية تهدأ لها عواطفه نزلت عليه 
لقطات الفيديو كليب تتقافز صورها وتتشنج رقصاتها وتتسارع 
إيقاعاتها فى إزعاج متواصل .. وإذا فتح الشياك قرقعت فى آذانه 
6 السارات واضصوات اليكروفونات وصراع الباعة ‏ 
| اغلق الشياك ونزل إلى الطرْيّقّ خنقه الزحام ٠“‏ وإذا انطلق 
هاربا إلى الأتوبيس لم يجد موقعا لقدم .. وإذا حمل أوراقه 
وشهاداته وأسرع ليتقدم لوظيفة وجد طابور -للاب الوظائف يسد 
الشارع .. وإذا بحث عن شقة لم يجد ثمنها .. ولا احتمال قريبا 





سأذه 








فى عملء ولا أمل فى زواج؛ ولا أمل فى حل سريسع يأتى: من 
السماء .. وفى آخر المشوار يسقط فى يده .. ولا يجد حلا سوى 
أنبيعود أدراجه إلى البيت إلى فراشه أو إلى ستين سنة إلى الوراء 
إلى فاض بعيد وإلى جيل انتهى .. إلى الشدو الهادىء فى صوت 
ام كلثوم "إلى الحنان اللرخيم فى صَنُوت عبد الوهاب ... وإلى 
دندنة هادئة مع العود بدون فيديق كليب .. وإلى الجمال البكر 
بدون افتعال .. وإلى البساطة العذبة بدون صنعة .. وإذا مس 
زرار الراديى فى ذلك الزمان البعيد, فإنه سوف ينقله إلى شويان.. 
إلى الحلم .. والخيال الناعم .. والسماوية الرحية .. والشوارع 
أبامتها خالية .'والمواصلات مزيحة .. وشقق للإيجار تتدلٌ 
لافتاتها من النوافذ . والمرتب يكفى وزيادة .. وجلسة على 
شاعلىء النيل هى كل المراد , 
1 مساذا حدث للدنيا ؟!! ولماذا يصرخ المغنون .. ولماذا يتشنج 
الافَضوَنَ ؟! ولماذا هذه الإيقاعات المزعجة والموسيقى النحاسة 
الث تخرق الآزان ؟ : 

هذه الأمور تفصح عن فقر فنى ..٠‏ وذدوق فاسد .. ويلادة 
ذا دروو نها لصوت بجميل بالفعل ؟, 

وهذا التسويق الفج ... ما الداعى إليه .. لولا سوء البضاءة 
ورخص الموهية ؟.. واضحكوا معى على الغلاء الطاحن مع 
رخص الناس .. ورخص الفن .. وانعدام القيم .. وتفاهة اليضاعة . 

إننا سعاقبون با سادة بهذا الضنك .. وتاملوا كلبات ريكم' 
أعمئن 059 4 [ طه : 4؟1 ] 0 


لت /)6 / 222202201222203 





ارول أعالم اليتؤّم قد نلخص كلنه في هذه الظمة الليقفة .. 
والضنتك « والإعراض , ؟! الس العالم قن عرض تماما غن كل 
0 ريات وغغزق تماما فى كل ماهو علماتى وسبادى ودنيوى 
وشهوائى ؤزعاجل وزائل .. والكلاه علئ مستوى العالم كله ! 


الكل متعجل يريد أن يغنم شضيكا وأن يلهف شيئا ... لا أحد 
ينظر فيما بعد .. ولا فيما وراء 0 
: الموت لا يخطر بيال أحد . وما بعد الموت خرافة .. والجنة 
والنار أساطير ب“واللسانيات حدوة عجائز :#والذين كدر 
الشغارات الدينية . النعض' متهم 'مُوتور والبعض مأجور ٠٠‏ 
إلى جوار الحائط .. فهو 


والمخلص منهم ل ديرم سحادته ويمشى 
0 5-585 تَّ ف 1 عن 


الركب .. ومشفق ب النناقية + وهو قل أغلق قمه واحتفظ بعذابه 
0 اله اواكتقى بالفرجة. ١‏ 00 9 

والناس فى“ضنك .: وكل العالم أغنيائه وفقرائه .. كلهم فقراء 
إلى اللحقيقة .. فقراء إلى الحكمة .. فقراء إلى التبل . 

وأكثر الأنظار متعلقة بالزائل والعاجل والهالك . 

والدنيا ملهاة . 

00 شائرة إلى مجؤرة” قاش فى الماضى , 
بل والآنبياء.. واليوم هو يوقظهم بالكوارث وال" ذل 
اماصير والسيول + هإذا"لم تسلا معهُّم تلك" النذر “شلتما القى 
بهم إلى المجازر والحروب يأكل بعضهم بعضا ويفنى بعصم 


وحروب المستقيبل حروب فناء تأكل الأخضر واليابس وتدع 
ا ِْ 1 0 سه 


: 
١ 





كان يوقظ خلقه 








المدن العامرة خرايا يلقعا . 

ونحن على حافة الرعب والصراع المفنى .. وماذا يهم ؟! مادأ 
يهم ؟! 

ةك كا قاع 05-5 

ماذا تقول .. ؟! 

لأ أحد يصغى إلى ما تقول .... وإنما الكل يصرخ ويصضفق 
ويهتف ويتلوى كأفاع مسحورة .. والطبول والدفوف والإيقاع 


| 5 1 1 عه 
و : 


دصبيح جرءا من هذا | فقنو :* 5 خيم لحو 
2 للاوعى المفتون -. ووفك : 
إحساس الكهوف البدائية . -0 
هل انتهت الحضارة فجأة .. وعدنا إلى كهوف الإنسان الأول؟! 
هل تبخر العقل .. ولم تبق إلا غرائز تعوى وتتلوى على الطبول 
والدفوف ؟!.. ياسادة .. تلك هى نهاية علمانية اليوم . 
وتلك هى احتفالية العالم بنهاية الإيمان . 
احتفالية بالعقل الذى أسلم نفسه للهوى . 
والحكمة التى.نزلت عن عرشها للفرائز والإنسان الذى أسلم 
قياده للحيوان . 
وماذا يهم ها 
000 
إننا نرقص اليوم للفجن.. 


س كام 


وليكن غدا ما يكؤن . 
هكذا تعلمنا فى سهرات « الدش » وإبداعات مادونا وجاكسون 
وفنون الموجة الشبابية الجديدة وبرامج الأقصار والقضائيات 
القادمة علينا من أمريكا وأوروبا . 
الك سى العطين الغجيب! الذا أيفيشن في 
أمريكا ‏ القطب العملاق الذى يحكم العالم - تخصصت فى 
صناعة الفييوية لشباب هذا العالم .. عن طريق أفلام الحب 
والعنف والرعب وأسناطين الخال الغلمئ وعن:طريق الرخلات 
الفضائية والصواريخ المنطلقة إلى القمر والمريخ وزحل والمشترى.. 
وغن طريق ترسانة كيميائية تنتج عقاقير الهلوسة وإكسير 
لاب والفياجرا ومن أمريكا خررجت أكذوبة الميلاتونين.. ومن 
الريك خرج الديسكو والجاز ونوادى الشواذ .. ومن أمريكا 
00 مرت صناعة الغينوبة لتطتع ضناعة سقرزة:فئ اكثر 
سات وسشلاها مشروعا تحارب نه الأزمات وتشغل به 
' الشعوب عن متاعيها . 
| سلاح اسمه «١‏ الهروب اللذين » .. على أنغام الموسيقى 
والديسكو وعلى رقصات ال مادونا . 1 
ولا احد يكره أن'يهرت"من مشكلة فئ ساعة لذة وإغماء غيبوب؟ 
بل كل مراهق يحلم بهذا الهروب اللذيذ ويسعى إليه . 
وشذه الفكرة الإبليسية هى التى يدين بها الكبار العالم . 
وحرب الخليج كانت هئ « النهب اللذيذ » لبترول الخليج 
وثرواته .. ولكن الاسم المعلن لهذا النهب كان شعارات مبهرة عن 
لحرير الشسعوب ونجدة الضعفاء ونصرة الديمقراطية وإعادة 
ظ < م أ » 















ل 


5 ظ 
بي 


زا 0 : 
لشرعية .الخ . ٠‏ الم الى الخو الأسماء الجذاية الخلابة التى تدير 
الرؤوس بتسن الخلعيضي ٠‏ و 
والاستعمار ادي 0 اللذين .. : 
إن والقلم وما يسطرون 490 [القلم] 
ما ظ 
1 أعجن. ماد يصنع القلم . .. وما أعجب ما يسطر ذلك القلم 
ي يميت ويحيى ديس حر ويفان» .ويوقظ وينيم, ويبنى 
ويهدى ويضل . 000 
وهناك الآن أقلام عظيمة تجين صبناءة دا 1 التيه 114 
4 ومؤسسات عإلية تصنع للشسيعوب الدوار وتنفنن فى تسمية 
شياء يغين أيسمائها وتسبغ هالات المجد على تفامات ” 
للجريمة والشذوذ وفئون الغيبوبة . 
وأصبح من لزوميات هذا العصر أن يكون فى أذن كل مسدمم 
« فشر » وفى عين كل مشاهد « فلتر » لكشف الزيف فى الكلماء 
ظ لأثياني والمشاهد .. خاصة فى المشاهد اليا 5 ا 3 
ظ 910 اليل . الت يقصد بها النوم فى الحسل 0 
وإذا فتجت ال 0.0000 أى أى محطة اجبعل هجدفك هو ين 
أ 
اليم اليل نيما مراع المقاصد : وفيما وراء الأهداف 
يعسن الفطن . نا 
و0 ا ام 
ضدها لتقن نيام .واتفاقات أومبل ومدريد وششعارات 


٠‏ وتروج 


قوق الإنسان التى يطلقها القطب الأمريكى الأوحدء وضع كل هذا 
كلام فى سلة المهملات وانظر فى الأفعال وسوف ترى .. الأرض 
فى مقابل السلام تصبح : الأمن فى مقابل السلام, ثم السلام فى 
مقسابل السلام: . ثم السلام فى مقايل لاشىء .. وهذا هو الفيديو 
7" ب السياسى .. واتفاقات «١‏ القص واللزق » كل يوم على مقاس 
:/ لق العربى والضك العوفي!. والفى لكل سينا لعفي 
ا هو التياترو السياسى العالمى فى هذا العصر والمسرح 
الآن يضاء من جديد والصالة تضج بالتتصفيق والهتاف 
لادون الفاتنة تتهادئ فى ضبان الأضواء برقصها الأفعوانى 

وال .سيقى تدير الرؤوس -- النفوس والطبول تدق بإيقاعها 
ْ رتفنتف القوس ا لووامة دن النواز 























والدفوف ترتعش 
.. إنها مونيكا . 
0 أخرى من مقار الفيوية الستسزئى تحتل إل ارق 
لف الكل فى غلالة من النسيان . 

الك ليتالى الأنس يا ضاح 
ك١‏ عاد أحد يدرى بمكانه .. أو زماتة أو حضوره أو 


0 شك أن التليفزيون جهاز خطير يدخل كل بيت ويفعل بنا 


0 قها علد أحث من الحاسون 


٠‏ ملي اللشتحرية:. 
لترول موا تست عى مراك اتيت مز لفون 
يمير تأتى لترقص لك شخصيا .. وتشفغط على زران احير 


1 الى بويتسلى صن جره ل ل 0 
117 هس 











ضغطة أخرء سه 
قّ أخرى تستدعى بها كوكتيل من الأكاذيب السسياسية فى 


اياك الباطل: ثوبية البق وتشتلط.اللفاهليم و تتقابية اللالهادن هن :حقااك 

١‏ الاين ايك فى تاهات رمن التيزييف الحلى 'الجذابي: الناتهم ولا تدوى 
: لشيطانية .. تكون. قد أصبحت رجلا آخر دون أن تدرى .. 

ر- 0 عس تلان ولا أيصتع محصن ...ولا أجيد معفق من هذ 

000 الشؤنية لتشكيلافكاره وزازلة تفعيه وبحم 3.. , 

ومثالياته . ظ 1 
والفضاء 1 0 0 

ء حولنا يحتشد بهزه ا عو 2 نظو ر خ أل” 
وال بوسذى الجيسوش غيب ,للنظورة الت 
لمجا| سباح ميساء ولكلدولة كبرى مصالم .. 

ولكل دولة كبرى أغراض . 
ولكل دولة كبسرى مطالب منك ومن ,لد ١:‏ : 
ا ب منك ومن بلدك وأطماع فيك وفى 
وصناعة الغيبوبة وغزى العقل والاستيلاء على الفكر قبل 
أصبح لعبة الكبار والصغار . ١ ١‏ 
| , ا 5 3 : : 
«الطبخ السياسى » الذى تطبخ فيه توجيهات الشعوب واهتماماتى 
وتطبخ فيه مصائرها . ' 
واقرأ الفصل من جديد لتعرف أكثر . 


لس ا 060 












ا 





0 “لو أتنا نرلنا على المرية فوجدنا جسا 

١‏ افا من الخلوقات فى ملضاف الأسياء 

ظ : والملائكة والشويرمان» مخلوقات سامية 
بالنسية لها كالقرود بالنسبة للآدميين.. مخلوقات من لحم 
وْلكنَ لحمها من مادة راقية أخرى غير مادة البروتين 
لامها من غضاريف رقيقة أرق من غضاريف الحمام.. ودمها 
مواد ممتازة.. شريات أو لبن حليب أو سائل مشع نوراتى.. 
يائل من لحم هذه المخلوقات يصتبح محصت من المرض, 
'] الى الموت.. ويطول عمره حتى يصبح ألف عام.. وتتحقق له 
سعيدة لا يشكو فيها علة. 3 

آلا اكتشفناهذا ماذايكون حكمنا على من يقتل هذه 
لك وياكلها من بنى الإنسان؟ ظ 

سير هذا العمل إنشانية؟ 

نقد ان صيد هذه المخلوقات وذبحها' وبِيّعها وتصديرها 


ص14 هس 











1111111119 لل 


لذ 
شاو بها وأكلها وتعليبها وتثليجها وتحويلها إلى عصير 
الل خخصحات.. وطبلفتها بالصلسة ولقنينها 1 (١‏ 
لسن م وك الت يكن أن لعي ١‏ 0 
2 بها تكون منته 
ْ للحا ونوريعها فى عدالة ليفوز بها كل إنس | . 
“د 0 اتاد بواجي اصني ل 1 تيون على 

بإعلان الحرب عليها يكون فو القاهانة 5 ا 

و ا سبيل صيدها وقتلها يكون هو الشهادة. 

دان يحون فى أى عمل من هزه الام ١)‏ نية القبيحة 
200 د الأعمال العدوانية القبد 

فالإنسائتة ظ 
50 0 جدكرها هى كل ما يتجقق به المتالم الما لدة 
3 اج ادام ليث الإنسيان هنا واضيح لا لبن ديه 7 

١ : 5 0 2‏ ا : لي#©. 

55 ا - | أ 8 أ 
دو ن نلتهم هذه لسلالة من المخلوقات أو 

ونزدردها ازدردا .. لنقوى.. وتخلد.. وتزداد داس) 

ا ل لفشى ل د 

3 م ويد يكون من وأجب الدولة أن توفر لنا هذا 
؟ للاتحى كما تسسيعى الآن إلى تو ة ١‏ ذ 
الم لى توفير كوب اللبن لكل طفل فى 
4 0 سوف تكون وسيلتنا إلى تحقيق سسبلام را 
5 كنا ستتعالج يها الجبوع والفتي وام . | 9 
وننشر ألوية السبعادة على الارض بالفعل م 


ماذا يعنى هذا !! 
و ب ل 000000 


|| ذّاايغتى أن الكلمات“ الكبيرة التق تقصت بَالشمؤل والقداسة.. 
| كالإنسانية.. والشرف.. والسلام.. سوف تتغير معانيها حينما 
لقَنَّحَمْ الأفلاك ونغزو الكون وتتحول إلى كلمات محدودة محلية لا 
00 شير عن الأنانية.. والاكرة.. والبشل:: هزه الكلمات التى 
الْقَثْرنَ دائما بالأعمال المرذولة. 

0 لكل ملعنى من"هذه المعانئ'الرفيفة سؤف يقتنون بأنواع من 





















العدوان. 
سوف يقتضى ولاؤنا لجنسنا الإنسانى أن نخضع أى جنس 
أظْر تعثر عليه ونستغله لصالحنا:: ولن نعرف للرحمة معنى.. لآن 
١‏ السسلاء والتستامم مم مثل هذه الاجتاسن الأاقؤئ:معتاها 
5[ سبح خدما لها.. ونتحول فى حضرتها إلى كلاب وإلى أشياء 
لشطة كالقرود ؛: معناها أن نضع أنفسنا فى حظائر.. وزنازين.. 
الل «إضسان» مظ الحدائق الحنيوان عنبدنا:.اليتفنزج علينا 
0 المنقاء والمحافظة علق النفن سوق تدفعنا لأن- نقتل 
9 الأجناس.. وسوف يكون هذا القتل منتهى الإنسانية بالنسبة 
ومشتهى السلام بالنسية لجنسنا المهدد بالاستعياد. 
١‏ هذا هو مأ يحدث فى التاريخ لأى كلمة ولأى حقيقة. 
ا لل للا التاري وكلملنا:تقدطت عنرية“القطوى؛.تتغيير 
الى الكلمات وتنقلب إلى نقيضها. 
ازاللةاكان فشئيلة كم:|صضبم 'شنيا 'سمها اسمة العضلئية 
للَية.. ثم أصبح جريمة حينما اصطدم بمصلحة الوطن الأكبر.. 
شيئا كالأنانية. 


11 





مااكبان يفعله فبرغلى...والبدزاوى..وملومى لعنانم عائلاتهه 
أصبح فى إطاز الصبالح الوطنى العام.. عملاً غير مشروع. 

تفيزت معانئ الكلعيات لان التاريخ. خطا خطرة إلن الأماع.. 
والتطور انتقل من العائلة إلى القبيلة إلى الأمة.. إلى القومية.. وهو 
فى طريقه إلى العالمية.. ثم هو سوف ينطلق عبر الفضاء إلى 
الكون الفسيح.. وسوف تكون هذه الخطوة هى آخر عهدنا 
بالمقدسات الكبرى النى نرددها فى رهبة.. مثل الإنسانية. سوف 
تخطق عين هذه الكلمات ..وسوف انجد آنودا غير أخلاقية.. وسبوف 
نحاول أن نعلو عليها لنحقق وحدة اجتماعية أكثر شمولاً.. جبهة 
الأرشسن والقمر والمريخ والزهرة مثلا.. الاتحاد الأعلى للمجموعة 
الشمسية.. المجلس الملى الكونى.. هيئة. الأفلاك والمجرة والتيانة 
الملتحدة.. وسوف تكون الإديبانية فى هذا ,المفهوم اوملع كلمة 
رجعية.. وتعصباً أعمى مثل التعصب للعائلة والقبيلة.. شيئاً سمج 
غبياء يؤدى إلى الحرب والقتال والعدوان. 

وسوف توجد موضوعات للحب أرقى بكثير من حب المرأة.. 
سوف نضتحى يصبالج .جيشنا:الإنسياتى إذا أردنا أن نحقق وحدة 
ا 0 ل كرون سياش الأجناسن فى الافبلاك والمجرات 
والكراكي الاخرى. 

وسسوف نسعى إلى التزاوج من .الأجناس الفلكية الأخرى 
لنرتقى بجنسنا.. سوف يصبعح زواج المرأة والرجل عنصري) 
رجعيا غير مشروع ولن يعتير مشروعا إلا زواج بجنية فضاشة 
حتى نضع البذور الأولى لخروج أجيال جديدة راقية.. وحتى 
نرتقى بجنسنا البشرى.. إن أول صاروخ اخترق الفضاء لم يحما 
11م 5-7 








معه الكلئة لايكا فقط.. وإنما همزا شه اقداس يلها عنذنا من معان.. 
وأشرف ما عندنا من كلمات.. وألقى بها فى الفهنا” 0 

؛ ومع كل صاروخ ينطلق ويدور تتغير معانى هذه ا ء 0 
0 ارض:جديدة نغزوها.. وكوكب.جديد أنيزل عليه 000 : 
لل دساششر خلقية جديدة ووصايا عشر جديدة.. كان جديدة 
51 بيس عليها. ١‏ 1 : 
00 بهل سكون بإمكاننا آن:نلاخق هذه النهضة المادية السسريه" 
255 5 روحية تلائمها..؟ 0 
اهل سيكون بإمكاننا أن نغير مفاهيمنا وعقولنا بنفس 
[, نغير بها أدواتنا المادية؟ 
0 وير أدواتنا المادية امبر سبسهل.: أن نوكب حسنطورا بدل 
0 أو عربة بدل الجنطوي.. أى طائرة بدل العربة أمر: سهل.. 
با أن . .عمل آدوات عقلية جديدة؛: ونفكر بمنطق جديد.. ونحيس 
لد بد رزحية جديدة: فهو الآمِن الشاق. 
















الفدة 


ات حديدة وعقا ١‏ 
1 : يات التى تعترض رجل الفضاء ليست هى اختلاف 
: شْ فل لهات الحرارة.. واتعداع الهواء.. وانعدام الوزن. 
]يو لحظة نزوله على الكواكب سوف يكتشف ما هو أهم 
اتعدام الوزن سوف يكتشف انعدام العقل. ظ لعي 
/ ف يكتشف أن عقله ومفاهيمه العقلية التى تعود أن ينظر 
إل ظ الأشياء لا تصلح لحياته الجديدة. ارا 
: بود 5 كحيوان يمشى بلا رأس .. كحشرة 0 
|0 بأرجلها.. وتتصرف بغريزتها.. ولا تفهم.. جندب. 


ران.. له قرون اسيتشفاو:: وله قم.. وله معدة.. ولكن ليس 


2 سو - 















ا الو عار لوعي .0 
والحلال. 
5 0 
ا روروض بعادت يي شين 
حر ا بكي ود بن لني لباقي 


بين الابفية 


سوف يكون مثله مثل آدم.. يبدأ الخلق من جديد! 





ويا سمس ا ا عمو 1 
اموي دجوو 1 اد لا 04 





1 لاشك فى أن الانتخاب والبيعة والشورى 
| والاستماع إلى رأى الخصم من أهم الصفات 
) المعروفة فى صميم الإسلام. والتعددية فى 
فى الإسلام. بيتما الانفيراد على ا رو للدي عا قدي 
اس 

يدهم كل مسلم اين هى' ومع من: ؟ وضد مَن؟وسوف 
لم كثيرا إذا وقف ضد الديمقراطية؛ بل سوف يخسر 
اشر 

قة أن الديمقراطية ديانتنا. وقد سيقنا غيرنا إليها منذ 
لي السلام) .الى ل يدر قومه بالحسنى على مدى 
َه سينة من عمره المديد. لا قوة له ولا سلاح إلا الرأى 
يدعوهم بالكلمة فى برلمان مفتوح يقول فيه ويسمع,» 
/ يسخرون منه ويهددونه بالرجم. 

1" ك الأيام كان هؤلاء الهمج هم أجداد أجداد مستعمرى 





اليوم.. وكان نوح النبى (عليه السلام) هو رشول الإسلاء 
والمتحدث بلسانه: وحينما خرج النيبى محمد (كَلْةِ) فى آخر سلسلة 
الأنبياء. . مازال الله يقول له الشىء نفسه: 

ف( فمن شاء فلؤم ومن شاء فليَكفر 69 4 [الكهف] 

(إن أنت إل نذير 69 4 [ [فاطر] 

نما أنت مذكر 69 لست عَليْهِم بمُسيْطرٍ 469 [الغاشية] 

(ونا أت لهم يجار 46 إو)] 

وتلك هى الأصول الحقيقية للديمقراطية؛ فهى تراث إسلامى. 

فإذا قالوا لكم : الديمقراطية. 

قولوا : الديمقراطية لنا . ونحن حملة لوائها ونحن أولى بها 
منكم.. ولكنهم سوف يلتفون ليخرجوا بمكيدة أخرى فيقولوا : إن 
. الإسلام ليس فيه نظرية للحكم. 

وسوف نقول : وتلك فضيلة الإسلام وميزته؛ فلو نص القرآن 
على نظرية للحكم لسجنتنا هذه النظرية كما سجنت الشيوعيين 
يديم فماتوا بموتها.. والتاريخ بطوله وعرضه وتغيراته 
المستمرة وحاجته المتجددة الطؤزة لا رمكن حفر ب الطرية"” 
ولى سجنته فى قالب, لا يلبث ‏ كالشعبان - أن يشق الثوب الجامد 
وينسلخ منه. والأفضل أن يكون هناك إطار عام. وتوصيات عامة: 
وميادىء عنامة للحكم الأمتل.. مثل: المدل: والشورى؛ وخزية 
التجارة» وحرية الإنتاج» واحتزام الملكية الفردية, وقوانين السسوة ق, 
وكرائة راطم راد إباي ألا بااتسوان ١‏ 0 

ما تفاصيل هذا الستور فهو ما سوف يتخبع لتشيرا 
التاريخ. . وهى ما يجب أن يترك لوقته 



















! والأبديولوجيات التى حاولت المصنادرة على تفكير الناس 

: الت عليهم تفكير مسبقا ونهج) متسبقا »قال به هذا أو ذاك من 
نباقرة ‏ ثبت فشلها. ١‏ 

راهنا ها فعله القران.. فقد حاء بإظار عام: وتوصيات عامة: 

7 دبمىء عامة للحكم الأمثل!"وقورك عاقئ التتفاصيل لاجتهاد 

ناس عير العضور.. ليأتى كل زمان بالشكل السياسى الذى 


اوفى خضم الاجتهاد الإسلامى سوف تجد حضولا اعظدييا 
منئه وتدع.. من أيام الشيخ محمد عنده والأففانى وحسن 
1 | والمودودى. إلى زمان : مالك بنى نبى والمهدى بن عيود 
إندانى إلى إبراهيم بن على الوزير والشيخ محمد الفزالى 
سراوى ويس “رشدى والدكتورين محمد عمارة وكمال أبو 
/ لوسوغة من الفكر سوف تمد من تقراف يمدد من القهم 
سوال الذى يخرج به البعض من وقت لآخر: آلا يحرم 
على المزاة! ن تعمل؟ وهم لا يكفون عن ترديده. 
قرا لل لهم .نرااية واكدة من القران تثبت كلامكم. 
القرآنى للنساء بالقرار فى البيوت كان لنساء النبى. 
” شضوعا فى مكان آخر بالآية :<يا : نساء النبي لسن ) كأخد 
ء 2 [الأحزاب] 
لسوضشتيةالزوجات الرستول (غليه الفملاة 
1 


: لم زوجة لون عسل أو زوجة بوش لها يوتيك؟!.. 
7 م 





إن كل واحدة منهما عملها الوحيد زوجها. 
وهن زوجات رؤساء علمانيين.. فما بال زوجة سيد البشر, 
وخاتم الآنبياء صاحب الرسالة الكبرى.. كيف يجوز أن يكون لها 
عمل آخر غير زوجها؟ 
الخصوصية هنا واضحة» وهى لا تنسحب إلا .على مَن كن 
مثلهن.من نساء الأمة؛ ومن كن فى مثل ظروفهن: والكلام الآخر 
السخيف الذى يرفض الدولة الإسلامية لأنها دولة دينية.. لا يفهم 
سر قوة حكمة أبى بكر وعمر بن الخطاب - وهما السادة والمثل - 
حينما يقول الواحد منهما صبيحة بيعته: 
« إن أصبت فأعينونى؛ وإن أخطأت فقومونى». 
له عملتعة هناكم إتق: !"ولا لحكم 'إلهيا فتن الإستلاء او إتما هلو 
حكم مدنى ديمقراطى: يخطىء صاحيبه ويراجع. 
وقولهم : إن الإسلام يقف سلا منيعا أمام اجتهاد العقل 
بَمَقوْلته الشهيزة: لآ الجتهان مم التضن.. "وما اكائر النطلوص يل 
القرآن كله نصوص. 
أقول لهم: لا يوجد فى القرآن نص أكثر تحديداً وصرامة من 
قطع يد السارق. وقد جاء هذا النص فى القرآن مطلقاً لا استتناء 


قد . 


والسَارق والسارقَة فاقطُعُوا أيديهمَا 69 4 [المائدة] 

ومع ذلك فقد اجتهد النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فى فهم 
النص,» .فلم يطبقه فى الحروب واجتهد فيه عمر بن الخطاب فلم 
يطبقه فى عام المجاعة, وهى استتناءات لم ترد فى القرآن»: فضربا 
س8 ؟ هس ش : ظ ظ ١5‏ 





1" حكما أق عيادة؟! 





'بذلك المثل على جواز الاجتهاد. وجواز إعمال العقل حتى فى - 
الشريعة.. فما يال النصوص الأخرئ التى لا نمس 


ددن الذي خلقاوه بين الفن والدين 
ا 2 الف .... والحنا ئْ 7 : 
ماعن حكاية الفن.. والتناقض 


: 0 ع : 3 ا م 
١ 3 1‏ ل 1 575 فأ : ل: 8 
د لوآ من الإسثلام عدو] للجما دعي افق ى 
ليزت 5 3 
١‏ )ا عتمم القرااة: 
| الشيعراء الذين قال عنهم القرآن ٠.١‏ 


لت 


لإ والشعراء يتَبعهم الْعَاوونَ 672 ألم تر أنهم في كل واد هيدر 


االو ير ذا | +*ن هه - : : له 
٠‏ وأنهم يقولون ما لا يفعلود 05 4 [ الشعر اء ] .. عاد فاستتنى 


5 إل الْدِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحات 629 4 [الشعراء] .. وينطبق 
5 : حسعا تخضع للقاعدة نفسها.. حسنها 
ست وقبيخها قبيخ.. كلما يدعو منها للخير هو فن خسن وكل 
اما مدعو للفسان والإفساد هو فن قبيح» وهى قاعدة اوت 3 
نم تعر حر يتل )نوا تجار مز لقال لقي ميد ا 
0 القت ال قو مقلع أخاكان.. 
: 5 نْ 
وهايطة.. والفن الردىء علد شم متهم كشا هو فى كل 
المعركه مستمرة. ا | 
1 لكَنْنا فى حاحة إلى كثيبة تجدد الدين وتقاتل خصومة 
37 : 0 1 عه 5 . 
ا باه 4 القصير: وألئيس يفتاوى القفب نننتك مكسنضا: : فالإسلام 
0 ّ 5 3ه نوند 
السياسى هو إسلام ينازع الآخرين سلطاتهم.. وهو 0 يرد 
أرضا.: والفكر الإسلامى لا بريد أن يحكم.؛ بل يريد 0 
أسرته وبدية.. 


يريد ان يحرر 


1 : 0 1 بد أن سترود 
اللآخرون بغسلها وتغريبها.. ويره كبر 


بالكلمة الطبية ويالحجة والبينة, وليس 
شأاكن. 








بالسياسة: لا بالحروب.. 

بالحوار الحضارئ» لا بالاشتياك العسكرئ.. ولكنهم: لن يعطوا 
الفرصة لهذا الحوار الحضارى. وهم ينتظرون سسقطة من زعامة 
متخلفة, ويتعللون بصيحة عزف يضرع بها امنين ضال: أو:عرية 
ملغومة يفجرها عميلء ثم يتطوع عميل آخر ليقول إنها من عمل 
الجهاد الإسلامى؛ أى «شباب محمد».. أو «حزب الله .. ليثيروا بها 
ثائرة الأبيض والأحمر والأصفر على الإسلام وأهله. [ 

ولكن أهل العلم يعلمون أن العدوان مبيت منذ عشرات السنين 
مند سقوط الخلافة العثمانية. ومنذ وعد بلفورء وتهجير مطاريد 
اليهسود من أقطار العالم وجمعهم فى إسرائيل؛ وإقامة الترسانة 
النووية والكيميائية والميكروبية فى داخل القلعة الإسرائيلية.. 
وتحطيم أى سلاح عريى منافس. 

هم يخططون من قديم لهذا اليوم والمعركة مستمرة. 

وسسوف تنستمر بطول ما بقى من زمان إلى يوم الدين.. ولن 
تكون معركة سهلة. 


وطوبى لهم .. من كانوا من أبطالها! 











المسسر .. 0 





5 1 
اليس ع مدن روج بن وا ا 0 
مس ع د 2 


انمه سنيا ران 
1 إنها ليست كما تبدى على السطح بالنظر 
! الساذج الموضوعى.. سماء الليل المرصعة 
1 5-3 نوم ليست كبا قن محرد ملاءة سوداء علنها نقط فضية. 


لله ن فيها لبقا واسشب ١‏ واء 
اوالبحر ليس مجرد حوؤض ملىء بالماء المالع:.. 
الي افق الآخر .. عمقاً .. ورهبة. 


لي رؤيته وهو . بيش ويتلاكم 0 - - 
اسموا هن : د كونها خريطة. . ومسطحات ممدود 0 


: / ابشرافيا. 
0 شاي بده 


”9 يك 


ال 





5 ا 
ظ #ثالنا توغ عميق جد من التخاطب.. بين الإنسان والإنسان.. 
#الآن نظ موضويعى.. بالإلهام.. بالرؤية الوجدائية.. والاتصا 
المباشر بدون وساطة الكلام. ظ 

حاسة سادسة أو سايفة خشف للإنسان روم الأشياء 8 
لحظات.. وفى ومضات خاطفة.. فيحس كنائما هذه الل ءا 
الموضوعية الظاهرة للحواس ليست هى كل الحقيقة 5 

وإنما هناك شىء وراءهقا.. وأنها مجر ل حسك.. مثل الحسد 
الممدد على مائدة العمليات.. جسد وراءه شىء. [ 

لالم لسن ما حر ع 

النظرة الموضوعية ليست كافية. 

العلم .لا يفى بأغراضه فى البحث عن الحقيقة, 
حمر 

الإنسان 


إنه مجرد 


ليس مجرد بيت خريان يكفى لإصلاحه أن نقوم 
تعملية مكنات ا 4 فنده:* ! ظ 
لكان خارجيه, فندمن الحج زات بالزيت ونتطن الار.: 
بالباركية. ا 
الإنسان أكير بكثير مما يبدى من خارجه. 
لحياته.. وضيانته بالكساء والدواء.. خطوة مهمة أولى فى ا 
طويل ولكننا لابد أن نتجاوز هذه الخطوة. 1 
ما يبدو من حدود موضوعية أمامنا. ْ 
إن الحقيقة وراء.. 

















!| وراء كل'هذاء: 
إن كل ماهو واضح ومحدد ومفهوخ فى هذه الدنيا لا يدل 
0نيا.. وإنما يذل غلى غزورنا 'فقط. 

١‏ إن أكثر الأشياء دلالة على حقيقة هذه الدنيا هو جانبها 
ل انهم "سقس فو "وتغوانت اقامية كل احواضتن: 

كلها يبد اللنطؤاسل لةازلالة الالنؤية أفقط' .“نه مْجودشفرة 
اللشيقة. إن الكثرة التى نزاها نحولنا كثرة رمزية أكثن منها كثزة 


اع 3 


حينما ياخد الشفلأبْهذة الجؤكيات”الثى 'يزاها.."ويقفا عندها:. 
ضل.. يتوه.. فهناك ألف مليون مليون مليون شىء مختلف فى 
الما ومح ذلك الاق ظاهرى فقظ: 

١‏ كل هذه الاشتيناةاللعتافة سترابظة 'فى سيداق غصوى كناثها 
نضاء حسد واحد. 

المشرات الآلاف من أنواع النبنات والحيوان من حتشترات 
زُواحف لطيور لزهور.. هى فى الواقع عشسرات الآلاف من 
0 التنوافيو هي عادة واحدة هى مادة البروتين ف عدواق 
امنى طويل من التطور والنشوء والارتقاء. 

3 والكهزياء والهرارة والضوء والصضورت واللةواظتسة 
5 يعها شفرة لشىء واحد.. ودلاللات رمزية لحقيقة واحدة.. 
لرادفات لقوية لمعنئ واحد:.:هى الطاقة. 

اننا تكاتر) هئ فن الحقيقة"والهذا 

ششىء 'واحد يكشف لنا عن وجوده بملايين الرمؤز.. والرموز.. 
000 فقلةارمزية مسلسلة. 
0 ظ عد 717 تن 





إن كل فصل تاريقى بذاته عمل فاشل لا يوجد ما يبرو ما بزل 
فيه من دم وتضحيات. 
التاريخ عملية ثورية تفشل دائم) فى بلوغ أهدافها.. كل عصر 
يحمل بذور فنائه فيه.. ومع ذلك, فآحداث التاريخ الفاشلة لها 
دلالتها.. ودلالتها تقوم عبرها.. وعبر نهايتها. 
معنى التاريخ فى المستقديل.. وليس فى الحاضر.. ولا الماضى.. 
فى ملكوت المستقيل الذئى يحلم به الإشسان.. فى الحرية التى 
يحاول تحقيقها. 
فى التاريخ القديم حطم إبراهيم أصنام الجاهلية. 
وفى التاريخ الحديث حطّمت الشيوعية صنم رأس المال.. 
وأقامت صنما أعتى اسمه.. الدولة.. الحكومة.. وهى كأى حقية 
تاريخية تحمل بذور فنائها فيها.. تحمل بذرة الفوضوية التى 
سوف تحطم صنم الدولة وصنم الحكومة. 
والتاريخ ماض فى تسلسله. 
واثاشبي لا يمنوت.. إنه يبعث فى الحاض بن نألف صسورة 
وصدورم 
رمور.. 
الواقع رمون.. 
وبدون هذا الفهم الرمزى للواقع يبدو الواقع كثيفا غليظا. 
إن استشفاف الرموز والمعانى من الواقع الغليظ الكثيف الجاف 
يخفف من جفافه وغلظته ويضيكه. 
وبدون هذه الرؤية الوجدانية للواقع يصبح الواقع كانوساً. 
الرؤية الموضوعية تجعل من الؤاقع كابوسا يحِثم على 
ودس رار ع 















ان ..وتجعن:من'مفردات الواقع حقائق نهاتية: 

1 والإدراك قاس قد الواعم على مأفاءالا وباس 

الإإناراك يخطى عبر الواقع ويتعالى عليه ويبحث عن معناه.. 
عة. . خلقة. 

اايتعامق مع رمتون الؤاقم 200 تعائة عا هليه يلحت 
آعن معنى.. هل جربت الينج الموضعى؟ 

اهل جلست على كرسى طبيب الأسنان وفتحت فمك وأسلمته 
سك ليحقنك بالبنج.. ثم بدأت تتفرج عليه وهو يقتلع ضرسك 
لجذوره ويخرجه بيده مغموسا بالدم.. وأنت تقفرج عليه فى 
د 7 ضري وجل لشي و كل مات شعورك اما 

إن . منظر ل يحاصر الجلد بالينئج ثم يقصه فى هدوع 
له مَل الصيتوفت الاتكليزئ. :-متظر غزيب.“والأغزي 
ل منظر المريض وهو يتابع هذه العملية فى دهشة:. وينظز إلى 
لده والمقص يقطع فيه بلا ألم.. وكأنه جلد رجل آخر لا يعرفه.. 
انلظر إلى جسمه وكأنه ليس جسمه.. وينظر إلى نقسه.. وكأنه 
لتىء آخر غير ما هو عليه. ظ 

١‏ له يسأل نفسه: 

سن اناء.؟ 

أثالا يمكن أن أكون ذلك الشيء الذى يقطعه الطبيبء ويقصه 
0 الست ذلك الجسم الذى بيترم الصبراي.. أنا لست الشمدور 
الذى :مات. 

' أنا لست موضوع تلك العملية. 
1 ظ 0 16 


حم ب و ووم 


أنا مجرد متفرج على ذلك الشىء الموضوع على المائدة 

وهو إلهام صحيح تماما. 

إن الإنسان ليس موضوعا.. ولا يمكن إحالته إلى مبوضوع 
يتلل أل هن حارج لما ينظر إلى خري[ ا , ل افية. 

الإنسان هو الآخر له أعماق «جوانية» لا تحيط .يها النظرة 
الموضوعية. 

الانسان دلكله نور هن الأفكار والمشاعن؛ متجدده متدفق يقير 
حدودء نهر من الأسرار.. غير مكشوف لأحد سواه هق.. ولا شىء 
يبدى من هذا النهر من خارجه.. ولا يمكن أن تحيط بيه نظرة 
موضوعية. 

وأنت حينما تتخذ من الإنسان موضوعا.. يفقد فى يدك الحفاة.. 
ويفقد الوحدة.. ويتفكك ويتحول إلى جسد..: إلى مادة تشريح.. 
انل شي ء.. أي شىء إلا الاشييان الذى تقصدء. 

واقع الإنسان الملموس المرئى الظاهر.. ليس هو الإنسان.. إنه 
إقزائه. 

والعلم يتحسس الإنسان من خارجه فقط.. يفحص بوله ودمه 
ونخاعه وعرقه ولعابه.. يفحص إفرازاته. 

وهو لا يستطيع أن يخطو عبر هذا المظهر.. إلا بالاستنتاج. 

ولكن الفن يستطيع أن يدخل الإنسان عبر المقل والمنطق 
ليداطر: مين داشله.. ليخاطب مكمن الاسرار ,فيه مبياشرة بيكذلك 
الدين. 

والحن. 

نحنذا الحب والوعف.. مش لحئلة الكش والالب ادير تتكاشيف 
11س ظ 





فيها القلوب بلا وساطة. 

السر يخاطب السر. 

وأنا أؤمن بالعلم. 

وأعتقد أن الطبيعة يكتنفها السر. 
كل محاولة لكشفها بالرادار 


وأؤمن يحواسى 
وأن الحقيقة مغلقة أمام 
والترمومتر والمجهر وحده. _ 
وأن الطبيعة فى ضوء العلم وحده كابوس حفيعى: 
والحياة بالمنظق وحده سخافة. 
والواقع بالنظرة الموضوعية مسطح تماما. ! 
الطبيعة بدون شعر.. وبدون موسيقى غير طبيعية ٠‏ 
هل هى رومانتيكية الرجل الشرقى”؟ 
نعم أعتقد أنى رجل شرقى تماما . 
ولا أعتذر من أجل شرقيتى. 


7 





ىف 


دراوك 


00 سو ا ا 00 ل لل 00 
00 ا ا ا ا نا لأف ا 


الشفكرة 


+ 


تيلظ يتان 59 القراء تعليقات جادة 
وتساؤلات حوالكهنا أكضه: والبعض بلتقط 
غبارزات من كتب قديمة و 01 "فنك 


الاشين عام مساولا أن يشسهد الناس:: كيف كنت منذ 70 عاما كثير 


ليد 


مسح ع سمدم د > جو حص وسسمسرجد ممص ووو 
3 3 َ 


مكانها: أو مستنقع آسن لا يتجدد ماؤة: أى حياة خاملة راكدة آلية 
لا تتطور! 

خطأه فلا يضصححة ولا يرجع عنه. [ 
والثبات ولى على الخطا ( مادام هذا الخطأ فى صالحهم'): 

ولقالوا: هذا هو المفكن الشريف بحق.. هذا هى رائد النقد الذاتى' 


02 سي ل 2 





الآلون» فرأوا الأبيض أشؤدة وراوا الفضيلة رذللة والدمة خياد 
ولقد حارب خالد بق:الوليد ضد الإسلاء'يشتراسئة: وآنزل 
الهزيمة بالمسلمين فى «أحد».. ثم آمن وحمل لواء الدعوة؛ وأصبح 
يليك الله ليكول فلم يقل إجد إنه رجل متناتض بلا ميا . 
وحارب عمر بن الخطاب الدعوة الإسلامية فى بدايتها بضراوة: ثم 
عتنق نفس الدين الذى سبه وسفهه وحاربه. فلم يشك أحد فى 


والإنسان فى شبابه مندفع بطبيعته, يؤمن بالساذج البسيط:, 
الواضح الملموس أمامه. ولهذا فهى يستريح إلى المادية والفكر 
المادى: لأنها لا تطالسه بشنىء, غير الموجود أهامه.. فهى تبدا من 
القريب المحسوس ولا تتجاوزه. ولا تجهد الذهن استخلاص) 
للحكمبة.من ورائه.. يل إنها لا تعبتقيد فى وجود حكمة.. لا شىء 
سوى المادة..التى تتطور تلقائيا بقوانينهاالعدانة الفاضة, 

والمقكر المادى لا يحاول حتى أن يسأل نفسه: من الذى وضع 
فى المادة قوانينها الجدلية هذه؟! 

وهو نفسه غارق فى الغيبيات إلى أذنيه! 

بل إن العلم نفسه ‏ الذى يتشدق به؛ ويحتكم إليه ‏ غارق فى 
الغيبيات هو الآخر. 

العلم يتكلم عن الإلكترون على أنه حقيقة.. ولم در أحخد 
الإلكترون.. ولا نعلم عن الإلكترون سوى آثاره.. أما: الإلكترون 
ذَاته فوى اين 

وبالمثل : الموحجة اللاسلكية .. لا نعلم عنها إلا آثارها فى عمود 
الإرسال وجهاز-الاستقبال:: لم ين احد تلك المؤّجة الأثيرية. 


ه ١1س‏ 





بل الكهرباء ذاتها هى الأخرى طاقة لاشك فيهاء ومع ذلك فهى 
مجهولة الهوية تماماً.. ولا نعرف عنها إلا مجموعة آثارها الظاهرة 
بن حرارة إلى ضوء إلى خركة إلئّ مغخاظيسية. 

فإذا قلنا لهم : إن الله بالمثل عرفناه بآثارهء وأن «هويته» غيب.. 

بل إن المفكر المادى يقول فى جرأة عجيبة : «فى البدء كانت 
المادة. ثم تطورت المادة إلى كافة صور الحياة والفكر».. وكأنه كان 
موجودا لحظة بداية الخلقء متربعا فى كرسى بلكون يتفرج على 
ميلاد الدنيا!! 

هى يتكلم عن غيبء ويبدأ من غيب .. ولا يملك إلا افتراضات 
واحتمالات ونظريات.. ثم يتهمنا نحن بالغيبية! 

وهشؤلاء هم «دراويش» المادية, لا وسيلة لإقناعهم لأنهم 
لا يريدون اقتناعاً.. وإنما هم اختاروا الجمود العقائدى وتشنجوا 
عليه. واستراحوا إلى ما فيه من تبسيط مخل؛ وتلخيص ساذج 
للحقائق الكونية. 

وليس أبعث للراحة من اعتقاد الإنسان أنه لا مسكولية هناك 
ولا بعث»: ولا حساب.. وأن له أن يفعل ما يشاء .. لا رقيب عليه 
ولا حسيب سوى البوليس والمخابرات ! 

ومثل هذه العقيدة المادية أقرب إلى قلب بعض الشباب المندفع 
الذى يريد أن ينطلق على هواه.. بلا ضوابط ٠‏ وبلا مساءلة. 

وليس صحيحا أن الفكر الإلحادى المادئ هو الذى أعطانا حياتنا 
المتقدمة؛ يما فيها من قطارات وعربات وطائرات وصواريخ وراديو 
وتليفزيون..: فهذه الأشسياء هى عظاء العلم.. والعلم تراث متناح 


للكل.. ولا مذهب له.. يطلبه رجل الدين: كما يطليه رجل الفكر من 
يمين ويسار. 
كان العام يرفع راياته فى مصر الفرعونية الوثنية . كما كان 
يرفع راياته فى صدر الإسلام. 
عو املد حر لع لوي اليم 
صحيحا أن الدين يناقض العلم. : 
وديننا يأمر بالعلم فى أول آية من القرآن : « اقرأ». 
ظ أمر صريح بالعلم والتعليم فى أول حرف نزلت به تعاليمنا 
السماوية. والعلماء عندنا هم ورئة الأنبياءء وهم ا 
7 الملائكة: ظ شهد اللّه أَنّه لا إله إل هو والملائكة وأولوا 
ظ لعلم . . (02 © [آل عمران].. والذى. يتصور تناقض]ا 3 الدين 
ّْ والعلم لا يعرف ما الدين ولا ما العلم » وإنما هق يويد أن يخستلق 
انفملة ميور] كلوقه توما اسون الزيهل! ' 
اللاستعمار اللفوى 
0 المحال فى الشارع المصرى تكاد تختفى منها 
7 العربية. وحصينما ذهبت بعينيك لا ترى إلا أسماء فرتسية أو 
ظ إنجليزية أى إيطاليية.. على اليمين وعلى اليسار غزو ثقافى 
0 أوتيل كونتيننتال.. زستوران أورينتال.. بوتيك شارك.. 
ظ يتنا لبط الياض... ع صتي هارا »تارادا اللنيشين عياف 
عابس ودرا تقال كوهد جال1 بيك ٠‏ مانا لوباك كواشي ارو ها فيك . 
مجلاتى ليله داو «نيكا تيكل قد كريد نارين ملق لايق : 
ترزى شيك.. أزياء مودرنا.. إلخ.. إلخ.. ولا تجد هذا أبدا فى 
امساجد.. وإنما تجد الأسسماء العربية والعربية الفصحى.. مسجد 
الرحمة.. ومسجد الرحمن:.. ومسبيجد التقوى..:ومسجد الرضواق.: 
م 57 : 























رمسجد قباء.. ومسجد محمود.. ومسجد الثوبة.. ومسجد المغفزة. 
| الإسلام هى الذى حفظ هوية المنطقة.. وهو الذى ما زال يضبط 
الفترن::وفى هذه الفؤضى“ من" التفتزتج والاغتدراب كان 
السجد هو مؤشر الأصالة والحافظ للطابع والميراث العربى. 
ومازلت اعلتقن أن الدية هو'الناى حفظ اللتطقة من الضياع 
والانسلاخ والتلون باللون الذى أراده المستعمرون. 
اوكان من نتيجة هذا العامل الدينى الضابط للإيقاع.. أن حدث 
العكس ورآينا المستعمر هو الذى يتلون باللون العربى ويتشرب 
الذوق المصرى ويتعلم اللهجة المصرية والنكتة المصرية والأكلة 
وتذكر ان الإسكنون.خينمنا غزا مصر لم يستطع أن ينقل إليها 
آلهة الأولمب البونانية وإنما على العكس البسه كهنة سيوة ديانة 
نمؤن ؤخرج من معبد سيوة على اعتقاد أنه ابن الإله المصرى الذى 
حيلت به أمه المقدونية..وكلها أدلة على سلطان الدين وقوته فى 
١‏ مصر.. وأن مصر تصبغ الذى يغزوها برغم ما يبدو فى ظاهر 
. الشارع المصرى أنها هى التى تصطبغ بلونه. 
2 والحقيقة أن الغزو الثقافى برغم ضراوته لم يتجاوز القشرة 
3 الرقيقة الخارجية التى ما تلبث أن تتمزق أمام أى عارض وتظهر 
من تحتها الماهية والهوية الدينية الأصيلة لهذا البلك العريق. 

والحضور الإسلامى يفرض نفسه هذه الأيام. 

ونحن نرى الآن الهوية الإسلامية تملا الساحة بكل درجات 
الطيف من الحضور الإسلامى الواعى وامستنير إلى التشدد 
والتطرف إلى الهوس إلئ الإغتراق فى الشكنيات والتنصلب على 
الشغارات إل الجنون والفوبيا الدينية. 
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والهوس والتدين الشكلى والنقاب والقفازات والعباءات السود 
هي فى نظرى غنزى ثقافى آخيز ميصصان وهو اجتبى عنا وعن 
' إسلامنا بقدر غربة وأجنبية العرى الفرنسى والثقافات الأمريكية 
وهى سلاح مسدد لغزى الإسلام من داخله مثلما أن الثقافات 
الأمريكية المنحلة سلاح مسدد لهدم الإسلام من خارجه.. والفرق 
أنه غزو للبيت من بابه.. غزو يستعمل نفس الأبجدية الإسلامية 
ويسبتخدم نفس الرمون:الدينية ويدخل علينا .من الشرق وليس .فين 
الغنرب.. ويقول بسم الله الرحمن الرحيم .. ولا إله إلا الله.. كما 
نقول. 
وجماعة البلاليين فى أمريكا (نسبة إلى بلال)“الذين يركيون 
البغلة اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام ويأكلون بأصابعهم 
ويقضون الحاجسة فى الخلاء... هم نموذج آخر من هذا الهراء الذى 
يسيىء إلى الإسلام؛ ويدعو إلى الفهم الخاطىء والمتخلف لمعنى 
السنة المحمدية.. فالنبى عليه الصلاة والسلام لم يتميز عن أقرانه 
بركوب البغال؛ فالكل كانوا يركبون الدواب وكانوا يقضون الحاحة 
فى الخلاء وكانوا يأكلون بأصابعهم.. وإنما تميز وانفرد بالصدق 
والأمانة والشجاعة والشهامة والتقوى ومكارم الأخلاق.. وفى هذا 
يكون الاقتداء وليس فى البغال وفى الأكل بالأصابع وفى قضاء 
الحاجة فى الخلاء.. وليس فى ذلك السخف أى سنة وإنما هو غزو 
تقافى مضاد يستخف بالإسلام ويهزأ من السنة ويضحك على. 


القن ا ظ 
0 هذه التيارات المتناقضة تموج بها دوامة الشارع هذه 
أ 


:نااك تاعولد مه فد بدا رخ معان 


03 


ييتسعرون. 
ويختلط الحابل بالنا 


ِ ثم الغزو الثقافى 


1 ل 
واش شن 
1 
ادا 

1 


51 / 
0 
اق 
ال 
2 1 


ولا يدرى بعض دعاة 


نا تنس الفزو الآخر 
سر والعنئف ومسرح 
0 والهلوشنات التشكيلية التى تدلق الآلوان على اللوحات 
تحمعم زيالة من الحديد الصدىء وتسميها نكا . 


0 إائية؛ الذئ تصور فينها أنه اتن | 
عااتى إلا بأحقادة الشيطانية وما عدر اا عن مرصه النفسى. 
ومصر بلد مفتوح 1 

يقيا.. وشى لا تستطيع أن تغلق أبوابها لآنها جسر عبور ومعر 
رى وثقافى وحضارى وملتقى زوابع. ظ 0 
وهى بلد غنية بسواحلها وآثارها وبترولها ومعادنها و 


فالغزو اقتصادى وثقافى وهى يدخل من باب 


الهزل والفحش وغناء الديسكى وموسيقى 
وتضه كومة من الزلط وتسسشيها لكا 


الآخر فى الشعر .. والمذاهب الجديدة فى 


نْظم بلا نظم.. والإغراب لحرد الإغراب.. والأبيات التى بلا وذن 
0 نصحو وبلا إعراث:. وأنؤاع اللغة التى فقدت تواضل اللغه 
أ لائف اللغة.. وقصيدة ج وأمثالها. 

الثم عدر الأختر الفاهر فى 


رواية عا رشدى «آبات 
تى بإبداع جديد فى عالم الرواية 


النوافذ على ثلاث قارات أوروبا وآسيا 


| وتاريخها. 
ظ و شفى مطمع الكل. . 
وفيما مضى كان يغزوها العسكر وتفتحها الجيوش أما الآن» 


السحييقة والكتاب 
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النقد. الدولي :. ويسيطر من.خانة القروض والفوائد.. ويتسلل من 
تغرة التكدس السكانى ومن الحاجة إلى القمح والرغيف. 
والماسونية.. والمخدرات.. والإرهاب.. والقنايل:. والمتفجرات. 
والتآمر الآأن يستعمل نوعاً جديدا من العمالة الراقية.. هم 
وجهاء الناس وكبراؤهم وسادتهم وأغنياؤهم.. كما يستعمل نوعاً 
آخر من العمالة الدون يدربها على القتل وتفجير القنابل وتلفيم 
العريات. 
وفى هذه الأجواء العنكبوتية يعيش المواظطن المصرى. 
رقن هذ العصير المرعب يعيش العالم المقبل على فواتح القرن 
ش الواحذ والعشرين. 40 
والذيحة والحلطة وا افيتان لمكيو 5 ف بقرأه ويشاهده من 
القسوة والعنف التى تشيب لها الرءوسء وكأنما اختفى الضمير 
فجأة وتحول البشر إلى قطيع من الحيوانات. 
وتتكلم دول كبرى عن حقوق الإنسان وهئ ذاتها تدوسن على 
عدق "هد الاق ووسط هذا الجنون لا شىء يمسك 
على الافتسيان عقله. ويعيد بعض الهدوء إلى قلبه المرتاع الملتاع 
سوى بقية من دين وبصيص من إيمان عميق وإسلام صادق 
منقاد لقضاء الله وقدره؛ وائق بحكمته المستترة الخافية من وراء 
كل بشىء. ْ 


كت 
س 5١‏ ه 





حيو جو و طق ةج 01 


1 
14 


اللسى الطقم ميعدرة 


ده ت ١‏ لسهرة 8 
| قّع الأقدا 

وك 3 1 
الأسان نسس وقفشوق ينزل.. ب 0 


للكق.. وكنت أشسر بلذة وأنا أتتبع 


د نات.. واخر كلمات ما 1 5 





كنت أحلس قحدى.. الساعة تدق الثالتة 
داك ملتست هن اللبل.. والمائدة امتامق عليها 
1١‏ بقايا أكواب.. واعقاب سجائر.. وفتات خبر.. 


ل 


خارجة.. ماذالت على الدرج.. والباب وهى يغلق:. 


آخر هاللو.. أحجلام سعيدة.. 


ا 00 00 ال . السهرة من 


الأصوات ال مختلطة وأتبين كل 


هذا انا 
إل منها على حدة.. .هذا فلان.. وهذا فلان.. وهد 


وأقول.. كمان.. والتيى كمان.. 


د “اج نه 








حلو قوى يا خويا.. ويبدو صوتى فى أذنى خشنا وكأنه صوت 
رجل آخر:: واتطلع بأذنى إلى نبراتى كأنى اتطلع إلى .صورة 
غريبة عثى لا أعرفها ولا يعجبنى صوتى. 

وأنظر إلى الجهان الذى استطاع أن يفصل قطعة قطعة من 
لهاج مطةا ييدث لى:اسطاع العام ان :يتفرج عقن من 
مخى ويسجله على شريط ويخرج عواطفى ويصورها.. ويطبع 
من ضميرى كارت بوستال 1 10 . 

ها هنا فى هذا الجهاز أصواتنا كلها معبأة فى شريط أقل من 
ملليمتر.. منقوشة على ذرات.. على هباء. 

ها هو اختراع جعل المادة طيعة لينة قابلة للتشكل قادرة على 
ذل 4 الكورا والتغبيرات والسنات"الإضبادية. 

جهاز يجمع الإلكترونات وينشرها ويرسم منها حروفاً ونغمات 
وتونات طبق الأصل كما نطق بها صاخبها.. إلى هذا الخد وضلنا 
فى ميدان الاختراع والمعرفة.. والابتكار..! 

وتذكرت آخر كتاب كنت أقرأه عن العصر الحجرى منذ ستة 
أل ,0 وكسف كنا نعيش لفى ذلك الوقت فى قاناك التيودى 
الكثيفة تمرح حولنا جواميس البحر والفيلة والديبة والضياع 
والغزلان والخيول والتمانسيح ووحيد القسرن والثور والقرد 
والحمار.. تأوى فى البرد إلى الكهوف.. وفى الحر إلى خيام 
اوس ين اوفظن واوا فك ادن بكم التفمثر 
الصوان:. خشتاجر وسكاكين ورءوس للحراب وبلط وأ اميل 
وحراب وعصى من الخشب ونصال ذوات أسنان ودبابيس من 
العظلم والعات والقرن" 
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َك ذلك الوقت كانت أعظم.الختراعاتنا... هى الفأس والمحراث.. 
والمقلاع.. والسهم والقوس. 
5١‏ وأعظم ميتكراتنا التى قلبنا بها وجه التاريخ.. فلاحة الأرض.. 
ارتربية الدواجن. ش 
8 وأغنى أغنيائنا رجل يملك كوخا من الطين والبوص وقطيعا من 
ال زير وطقما من الأوانى الفخارية. 
'" كان الفخار فى تلك الأيام شيئا كالذهب.. وكوخ الطين شيا 
٠‏ قصر على شاطىء الريفيرا. 
0 والنوم.. 
وما أبعد اليوم عن الأمس.. 
32 الرجل العادى يسكن عمارة فيها أسانسير وماء ونور.. 
ويدخل سينما فيها تكييف.. ويحمل فى جيبه راديى ترانزستور.. 
ويأكل أقراص فيتامينات.. ويقراً الصحف.. ويشاهد التليفزيون.. 
ويتكلم فى التليفون.. ويركب القطار.. ويشكو من الفقر. 

أما الغتى,.فإنه يستطيع أن يطيز فى الهواء عنلى طائرنه 
الخاضة وينطلق فى البحر على ظهر باخرته الملاكى. 
ظ شىع رشدب. 
ظ إثنا بالنسبة لاهل ذلك الغصر.. سحرة:. مردة.: شياطين: 
آلهة.. إنهم لو بعثوا من قبورهم:. وشاهدونا.. يركعون سجداً.. من 
[إرهية.. والدهشة.. والإجلال: ةا ف مها ولد 
00 استمتهواإللاصواتيه:وهى تسنجل على:اشزطةا وتبْعث من 
جديد حية نابضة. 
" لو شاهدوا صورهم وشى تسحل فى التليفزيون.. وتقحرك 
كأن بها مسا. 
































إن التدرج البطىء الذى حدثت به هذه الحوادث فى الزمان هو 
الذى أطفاً جدتها وجعلها تبدو مألوفة.. ولكنها فى الواقع خارقة 
ومدهشة وإذا أدركنا أنه بينما الإنسان قد قفر بعقله هذه القفذة 
الهائلة.. فإن جميع الحيوانات حواليه ما زالث على غهدها كما 
ألفها منذ ستة آلاف سنة:. ما زال القرد يأكل بنفس الطريقة ويقفة 
بنفس الطريقة من شجرة إلى شجرة: بدوؤن هليكويتر.. والنمل ما 
زال يخزن مكونته من فتات الطعام بنفس الطريقة البدائية بدونة 
تلاجات.. والجواميس ما زالت ترعى الكلا.. لم تفكر مرة أن 
تصنع منه سلاطة أو تطهيه بالمايونيز.. أو تتعاطاه أقراصا. 

كل شىء واقف فى مكانه.. بينما الإنسان وحده يقفز.. ومطير.. 
إذا أدركنا هذاء فإننا ستشعر ا'باننا تتفصل ونيتعد بمسرعة عن 
أصلنا.. كسلالة متفوقة.. وخلفنا حيوانات تنقرض وتضمها 
المتاخف والحفريات فى ثنايا الصخر. 

نجرى إلى الأسام بسرعة.. إلى القضساء.. وما وراء الفضاء.. 
ووراءنا الحياة ما زالت تأكل الطين وتعض فى الحجر:. 

نحن فى حالة هجرة أبدية مبتعدين عن جذورنا الحيوانية 
وأرضنا.. مغتريين أبداً عن أسرتنا الأولى التى عاصرناها منذ 
فجر التطور.. حينما كنا نسبح متجاورين معاً فى مستنقع واحد.. 
وتتسلق الشجر مع القردة فى عصرنا الحجرى. 

إن اشقان الكفاد أحفادنا الذين ستلقى بهم عقولهم المتفوقة إلى 
ما وراء الفضاء سوف ينسون أصلهم وتاريخهم وسوف يبدأون 
صفحة جديدة على كوكب جديد وكأنهم ملائكة يلا ماض: 


ذلك الماضى البعيد الذى كانوا بعصون فيه الحجر ومتهيشون 
مشج جو باجا ان لس تت لتحيو ا ا ل 
5 +2 م 


ل تيثا يتعشون هم وكلابهم على ماتدة واحدة من عظام 

لت ويتعشو 

واتات الى اصطادوها. 

7 ذلك الى الذى يحكى لهم أصلهم الواطىء لن يذكره أحد 
. ريعها إنها حدوتة عجيية كمواديت ألف ليل وليلة وخبيال 

- الل 

ظ وود 

ولكنها, الحقيقة برغم 

/ ضياع أدير 0 التسجيبل. 0 ب أصحوانةا 9 

7 عد ملسا لم ومح 1 


3 الإلكترو نات وذريرات 0 
نعشس وئات 


تَ نيال 
جا اام لم عرد ا د واج 
إلى الأمام.. وهو العقل الذى سوف يرمى ار 0 
'أطراف الكون حيث يعيش ويتكاثر وينعم. وبنسانا 0 
نحن أحداده الذين حملنا الطين على أكتافنا لنينى له غرة ت مهدهة 
التى ولد فيها. 


ظ ْ : : ع أة هسه 
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ب سادة با كرام.. 

أغلى شىء فى الدنيا هى العلم. 
7 : والإنسان لا يتعلم مجانا. 
وإنما يستخلص المعرفة بالألم والمعاناة. 

من مكتبة الحياة ناخذ علمنا الحقيقىء وليس من الكتب 
'وأقدم لكم نفسى أولا. 

الكتور توفيق زكى دكتوراه فى الذرة والعلوم النووية من 
بريكا أب لولدين وزوج للمرة الثانية. 

' وحكاية المرة الثانية هى الموضوع: 

' وكالعادة كانت هناك مرة ثانية لأن الزواج الأول فشل بجدارة. 
| وكانت فكرتى فى الزواج الأول هى البحث عن ست بيت وأم 
افر أة تقدس الحياة الأسرية: لا يهم الثقافة ولا التعليم ولا 
الشهادات, واخترتها ساقطة ابتدائى تكاد تفك الخطء لكن طباخة 
ممتازة وأستاذة فى تسبيك الصوانى والطواجن» وتنفيضص 





وامتلأت الأمعاء,. وأضبحت المسألة الطريفة حكاية مكررة كل ليلة: 
بدأ النكد يدخل إلى البيت السعيدء وبدأت أشعر بالفجوة الهاظلة 
بينى وبينها وبدأنا نختلف كل يوم فى كل شىء.. 
يسمع صراخنا كل ليلة. ‏ 
وبرغم نومنا متعانقين فى فراش واحد كنت أشعر بأن بيننا 
قارات: وأن كل واحد فينا يسيح فى محيط. 
لم يكن هناك أى شىء مشترك يجمعنا سوى طاجن البطاطس 
بالفرن» وصوانى المحشى وأطباق الكوسة بالبشاميل؛: فإذا غسلت 
يدى بعد الداء عدت إلئ الوحدة والغربة وكأنى مجرد نزيل فى 
فندق أحنبى. 1 
عجزت تماماً عن أن أشدها إلى أى اهتمام مشترك؛: حتى لو إلى 
الصحيفة اليومية وأعمدة الأخبار وحوادث الأسبوع. 
كانت إنسسانة عقلها مغلق على ثلاث غرف وصالة, لاالشيسها 
ما يجرى فى فيتنام وكمبوديا ونيكاراجوا: ولا-يعنيها ما يجرى 
فى جارة عربية قريية مثل فلسطين. 
ويستوى عندها أن تحترق لبنان» أو تندك بغسداد أى تنفجر 
دمشق أو يخرج الشاه من إيران» ويحكمها خومينى أو خلقلى أو 
بازرجان مادامت قد وجدت البصل فى الجمعية التعاونية؛ والأرن 
عند اليقال والجرجير عند الخضرى. 
فإذا حاولت أن أفتح معنها هذه الموضوعات اسكتتنى يفلظة: 
نإذاطاولة أن "لافنا حا لقان لكدة مقو را 
فلم بلا وجع ب أنا:ما ضدقت نيمت الواد. 
ه ذه ْ 0 





























بوزوا ما يحدث لى يا سادة فى هذه الورحدة والقرية 
ينما ]تغرف بالأخرى د شهيرة سرور الأستاذة فى 
سرفتوار وعازفة البيانىء والحائزة على ماجستير ودكتوراه 
يع الكورالى وفى الهارمونى من باريس. 5 
ا اء والمتحدتة الرقيقة الودودة والفنانة د والتاجمة 2 التى 
, لها تالق. 
ن لكم أن تتصوروا كفب أصليحث مكالماتنا فى التليفون 
بودن وينية بإدلاغقت و8 ينابق .. فنلتقى .على -النيل ثم 
ا 
. اع هذه المعزوفة وكيف ومتى كتبها بيتهوفن. 
نسيت أن أقول لكم إنها طّلقت بعد.زواج فاشل. 
< 0 اطبيئئ. . فَمَنْ يستطيع أن يفهم ويقدر هذه التحفة 
: +إلية.السنادرة. . ومن يستطيع أن يعاشر هذا الفن الرفيع إلا 
أل 0 

حبات 
3" حجنت اه حدا. «واميتلكتتن حدى بالتة على أقطار بانبى 
وكان طنيعنا أن يرتمى كل منا فى حضن الآخن كأنه يتيم وجد 
اكتن والأشبعان والسيمفوتيات. . 
وكان طبيعيا جدا أن أطلق زوجتى وأتزوجها وأنا أحلم بأقصى 
ا و عافن قد وحدت أخيرا شقةه خالية قو صدن أمرأة. 
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ولكذا التلدرء غلا فا الظضل قا والدكي ١‏ ,التق واد فاءاناك قضبا للكل 
ما لبثت أن قدمت صورة أخرى من زواج طريف غاية الطرافة. 


الوقت صياحا: وأنا أميل عليها وأمسح على شعرها فى حنان ١‏ 


- إيه رأيك يا حبيبتى..نأكل إيه النهاردة. 
زض امبارج يا حييدى . 
- احنا ما كلناش امبارح يا حبيبتى. 


حفس ايديا ىا المأدينية بنوا حك .. بانت ملو كيو تجن ا 


أنا قربت أنساها بقى لك شهر ماطبختليش حاحة. 

- مش حاسة أنى عاوزه أقف فى المطيخ. 

- أمال حاسة بإبه؟ 

- حاسة بأنى عاوزه أدور حوالين الهرم وأسمع كاسسيت 
لشوبان. 

ونطوف حول مقابير الأسرة السادسة ونحن نستمع إلى 
أمحوتب. 

زأقطم بعديقها عقاولا ان أكون وقيقا غاية ألرقة. 

- ولكن أظن أن أمحوتب يا حبيبتى كان يأكل.. وكانت زوجته 
الحبيبة تصنع له أشهى الأطعمة. 


رةه 








وان قرات وقرات حتى جعت من كثرة القزاءة. 
:اشترى كنتاكى فى الطريق. 
/ .تتمدد على الفراش وتسرح.. 
ّم تبتلع حبة فاليوم .. ثم حبة 
3 سييبنى شوية. 

- مالك. دل نه 
مواما تعيان... حاسة جوايا يكآبة وضلمه وعدمه. 

وليل .. الدنيا جوايا ضلمة أوى. 

كه آنا ب حييبتى أنورها لك. : 

نتنظر إلى نظرة فارغة كأنها لا تعرفنى إطلاقا. ّْ 

وود إلى حال سبيله دون كلمة. 

'وأقترب أكثر وأهمس فى حنان . 

0١‏ كبيبتى .. أنا جنيك. 

-آنا عندى ضداع يا توفيق.. أنا مش شايفاك. 

ولا شايفة حد. 
اهتف فى أعماقئ ود ا 
|[ وعلى بختك.. ثم أعود, فأحاول أن أتودد إليها. 
' -أجيب لك كولونيا تنعش .. 

١‏ سنددتى لوحدى.. نفقسى أقعد سندن لوحدى. 


: نا ثهار أسود عليك يا تنوفيق. 


ع “أت ه 
























أكثر من اللى بتعرفيه عنى. 

وه برحغ تعيان يعد يوم مرهق من الشغل المتواصل. فى 
ل الاقيكى بتقوليلى عندى انفلاق ذاتى وتقلص نفشسمييي 
0 روس أجى المسك تقوليلي.. سيينى شويها حاسة 
5 9 جوايه.. عاوزة ]موحت اتلاشى- وسرة تقولياى 
أن سقف عقلى وقعء وأن جدران قلبى أتهدت.. وفيه حاجة 
ا لالارهشن: ومرة تقوليلى.. العضافير بتغنى فى صدرى:: 
كل الرجالة يبوسوتى'؛ وأشد شعرى من الجنون فتقوليلى : 
0 هو كل الرجالة يعنى أنت يا حييجئ!. من أمتى آنا جبيبك 
[إعايشة فى فلك وأنا فى فلك.. توصلنى منك كلمة بالتلكس 
دم ألف.. أنا وحيد يا شهيرة .. وجيد. 

آنا وحيدة أكثر منك يا حبيبى. 

1 مال أحناة ضن بعض ازاى. 

ك9 الك فى نفس الشقة فى الدور الثانى على 
. وبتبض احنا الاثنين للسقف. 3 
0 نيط وده هى الشىء الوبجيد المشتركين :فيه الدرجة دي 
تغير . أمال فين الدمواع والآهات.. فين أغانى الحب.. 
.. عمود شس فئ صحيفة يومية اتقطعت مع 


سنين.. سنين .. نفسى أحط الحمل اللى على كتفى وآأتام. 
- حطيه على كتفى أنا. 
--جوايا كلام كيز مش غازنة يظلئط! ١‏ كياض: متستووق: منى || 
بدور على عنوان نفسى مش لاقياه.. متهياأ لى أنى مشنيت فى 
الشارع الغلط. ظ 
- أنا:مشّ فاهمك. 
- أنا اخترتك من أربعين مليون إنسان عشان تصورت إنك 
حاتفهمنى وأنك حاتحس بى. 
- حا أحس بإيه يا حبيبتى ده انتى معيشانى فى الغاز.. دنا 
بنام مع أينشتين.. أنا الدكتور فى الذرة والعلوم النووية واللى. 
مسكت الإلكترون.. مش قادر أمسك أفكارك. 
- نفسى نبعد عن بعض شويه يا توفيق. 
- دهم 6 
- يعنى كده تسافر لك كام يوم إسكندرية تغير جو عشان ‏ 
توحشنى شويه. 
كضان :اكيس فلن كد .. ده احنا بقى لنا شهرين ما قريناش 
حاكنان شيو لا يجراش حايية ظ 
- ده أنا بقالى خمسة أشهر بقولك اعملى لى كيكة تبصى لى 
كأنى باتكلم مالطى أى هيروغليفى. 
- ياه دنا نسيت خالص حكاية الكيكة دى.. عجيبة.. ا 
يضحكك يا شيخ. 00 


ّ يتغير الناس. 
المعزوفية بياني 00 5 
5 خخ أبدا.. ده احنا اذخ نتعرف 5 : بعقض من حدنك.. ديم 
رض صنفة فى الصالون الأخضر. وأعزمك على شاى فى 
! ؛ٍ وأسألك ا نمره تلقو نك.. وأقول لك اشمك ايه با مدأم. 
.| + : ب صحيح فعلاً ١‏ 
- وكل ده واحذا فى شهور العسل أمال بعدين حانعمل إيه.. ده أحنا مش متجوزين يا حبيبتى .. احنا متطلقين جدا. 
انتى بتكلمى البيانو أكثر منى.. بتعرفى عن فطون شوبان ومزاجه ك2 ظ ١1‏ ش 


ع 4ه 5 
ل 54 3 














- صحيح فعلاً متطلقين. 3 4 
وهكذا طلقت الثقافة الرفيعة والدكتوراه وألما --- للى هي]| 1 31 6 


الكورال والهارمونى والتحفة الجمالية.. د. شهيرة سرور.. لأنى 





لم أعرف ماذا تريد ولا ماذا تحب ولا ماذا يرضيها.. ظننت فىا 





لحظة أن أقصى أملها أن تعيش معى.. فلما عاشت معى رأبتها 
نهرب منى وتعيش فى غييبوبة الفاليوم.. وتنطوى على نفسها 
حتى تشبه قوقعة حزن. وشككت فى عقلى وتفكيرى وعدت أشد 
شعرى من الوحدة والبوؤس. 


يا سادة يا كرام. من الآمال ما هى نقش على الماء وتشييد 


للقضور على الرمال:: وفن التمنى ما هزر 
تعبئة للبحار فى غربال وركوب الأهوال فى 
الخيال ١‏ ظ 

ومن هذا القبيل تصور الرجل الشرقى وهو قتابع' فى بيسه 
| وبدون جهد يذكز انه يستطيع أن يبلغ :ما بلغه قرينه الغربى 
ظ الخراجة من تقدم وتفوق وعبقرية بمجرد الفهلوة والحداقة ودون 
0 يكرح كدشه فى الدرس وال لتحصيل ودون أن يعكف عكوفه 


ا 


537 


7 
3 
1 


انا اتجكالان عن باق فقول او اكه جرجير "ملي اانا 
على الفطرة لأتزوجها وأعيش معها على الفطرة البسيطة التى 
خلقها الل 
امرأة تنظر إلى زوجها على أنه ربها وتغسل له رجليه وتطيد ١‏ 
طعامسهء وتشاركه مشاركة التوءم فى كل ما يشركها فيه دون 
جدل. 
امرأة تنظر إلى كل ما ينطق زوجها على أنه سماوى ومقدس, 
وتحبه لأنها لا بد أن تحبه وليس لأن عندها انفتاحا ذاتياً وانغلاقاً 
استبطانياء يا سادة يا كرام أنا أعلن على الملا أنى رجل رجعى 
وبدائى.. وأرئ للأسف الشديد أن عصر الرجل انتهى! 


| امضنى فى مختبرات البحث والتجريت'. 

ظ إن هى إلا شد نفس عميق من الشيشة وشطحة فى الخيال 

ويصل إليها فى خطفة واحدة وهى طايرة .. هكذا 7 وهى طايرة .. 
وهو أمى لا يعرف حتى القراءة والكتابة .. ولا يدرى أن هناك 


ه١‎ 








الالجليزية ١‏ ف 
م اسمها لغة الكمبيوتر والإنترنت .. ونه يَجْهَلَهَ1 #ما 
56 بجديات العربية والإنجليزية واللاتينية .. ولا يعرف إلا 
الجرام التى يتتخاطب بها ويسيمجها فى:الاغاتى .. يت 
أفملوة ..!! إنها نظرية كل شىء .. عند صاحبنا 
إنة د ب ا اوبره ينا . 
يستطيع أن يفوز بجائزة نويل بالفهلوة .. ويستطيع أن 
يكسب مليون جنيه بالفهلوة .. ا 
وكل المطلؤب أن يجذب: نفس) من الشيشة يط بخياله 
ظ : لفكرة وهىئ طايرة .. والدشنا علو د 
0 2 يأ حظوظ . 
0 ظ 
ونايسون كسب مليون دولا, يضرية « هوك  »‏ 
قا ليو ن د دك هوك » شمال .. هوك 
وأينشتين كانت أمة داعيا له . 
نظرية متكاملة دف 
يه متكاملة يفسر بها كل شىء .. | فهلوة 
0 شيء .وزاسهها الفهلوة .. والخط. 





لواضية ١‏ 3 ف” 
0 ظ واميه ابجدية .. وفتاوى -جاهزة 
لي 115 قزود وجل امن لجت تي لمشي كلاب هذ الفعيار ير 
كن الشييشة الذي فا خا -305 
والفكرة التى تنزل عليه وهى طايرة . 
بلقاي امكدويطي الغلاب إلى عملية نصب وحصول على المال 
. حايل وشق الجيوب ..: والونيا لوتارية :. وأززاق يا عمئ 
الصرية وشكوكو وفريد شوقى والمليدجئ:.. هذه الشخصية تراها 
ْ 2 3 5 2 0 2 
#برروايات تعيب محقوظ وفئ بحوارى: الموسكى... وه شخصية 
مضرية لحما ودمنا وهن اتجسيهد. لتكلف 35 حفيقى يجمع ا 
ه ١15‏ م ظ ' د . 




















يلبيات |! كدق لحقيقية 1 للشخصبةه السيو قية . 
اولكنها ليست كل الصورة » فشخصية مثل أم كلثوم .. تعطينا 
مورة أخرى إيجابية لكفاح متصاعد وكدح نحو المزيد من التعلم 
الإتقان وذروة من الكمال النادن لفنانة لا تقل عن الكبار من 
إل الغرب التايهين :.ونجاح بأسبابه وليس:بالفهلوة .. هذه 
مرأة أصانها التوفيق ولكنها صنعت نجاحها بعرق جبينها .. وهى 
ثال يقتدى . 

ْ والصورة الأخرى السلبية المتخلفة .. صوره صاحينا الفهلوى.. 
لج ب أن نتحرر منها ونخرج من إسارها .. فالدنيا ليست لوتارية.. 
الفها ة لن تكسب لنا مكاناً فى هذا العالم .. ونتيجتها التأخر إلى 
| دنيانا التى نعيشها لن يكسبها إلا كادحء مجدء مجنهد. يدرس 
ويكد إلى آخر يوم فى حياته ويذاكر ويتعلم إلى آخر نفس من 
را 

إسرائيل.. وإسرائيل بؤيدها الغرب وتؤيدها أمريكا 4 فك أصبح 
الطريق واحدا ولا خيار . أن تضاعف الحهد ونكثف العمل على 
اجميع المستويات ف على مستوى العلم والثقافة والدفاع والفنون 
٠‏ العسكرية وفنون التخابر والاستشعار عن بعد وفنون التفاوض 
٠‏ والمداولة .. وأساليب المكر والتحايل والختل والخداع والحربائية . 

00 اوكل هزالن'نكفى ٠.‏ 

ْ وإئما طاعة الله الذى أنزل علينا قصة هؤلاء اليهود فى قرآنه 
الوخد لأنه صاحب الغلم الكلى والقدرة الكلية والقوة الكلية : 

ا 0 ظ 0 ساس 








العلم بما وراء النيات .. والعلم بما وراء المواقيق والتضهدات .. 


والعلم بخفايا الصواريخ والطائرات .. والعلم بآين ومتى وكيف . 

وما أحوجنا لهذا الرب الكريم فى كل آن . 

ولقد فاز من تحصن يه ؤتسلم بآياته وقاتل له وعاش ومات 
فى طاعته . 

وهذا هو المختصر المفيد فى قصة صراعنا مع إسرائيل .. 
وصراعنا مع الدنيا كلها . 

وهو دليلنا الوحيد مع إسرائيل .. وصراعنا مع الدنيا كلها . 

وافى دليلنا الوحيد للفؤن والنجاة: دنيا وآخزة:. 

الإنسان العادى 

كل وأحد منا له شخصية مفردة يتميز بها مثل بصمة أصبعه 
لا يشاركه فيها أحد .. 

لا يوجد إنسان عادى .. لا يوجد نموذج مثل « الباترون » الذى 
يقص عليه القماش ليفصل منه آلاف الموديلات المتشابهة . 

وإنما كل واحد موديل مبتكر فى ذاته .. نمط فريد .. سيج 
وحده ليس له شييه .. وليس له ثان ؟؟ 

كل واحد ملامحه تجعل منه فلان الفلانى بالذات الذى ينفرد 
ويمتاز بأشياء لا توجد فى أحدا غيرة . 

ليس صحيحا أن الله يخلق من الشبه أريعين .. وإثما هناك دائما 
فروق طفيفة فى اللون :. فى البشرة .. فى النظرة .. فى اللفتة .. 
فى الشخصية :. فى التفكير :. تجغل تشابه اثثين وتطابقهما 
مستحيلاً .. تجعل كلا منهما قالباً معينا . 

لا يوجد شىء يمكن أن نسميه قالبا عاديا للشخصية الإنسانشية, 
فالشخصية الإنسانية .ذائمنا مبتكرة داك اقاصاة 


.. دائماً جديدة 

















1 


صاحيها .. غير قابلة للتعميم . 0 
وما نسميه « بالإنسان العادى » .. هو فى الحقيقة نموذج فى 
لذهن .. صورة فى الخيال مجردة من الصفات التى تستوقف 
ظرنا .. فالوجهة العادى مثلاً هو وجه .. مش مطاول .. ومش 
أزر... ومش مريع .: ومش:مسحوب::: ومش مبطط +: لكن:هو 
به ؟! .. شكله إيه ؟.. لن تستطيع أن تشبهه بأى وجه تعرفقه .. 
أن كل الوجوه فى الواقع غير عادية . كل وجه فيه شىء يجعل 
نه وجها مميز .. 

| وبالمثل شخصياتنا .. كل.شخصية فيها امتياز .. فسيها جانب 
لفوق.. فيها استتهذاد لشىء.ا:فييها بذرة عبقرية .. ولكن هذه 
اليذرة لا يفطن لها صاحبها ولا يكتشفها ولا يدركها. فتضيع 
عليه .. ويخيل إليه أنه إنسان عادى . 

نحن فى العادة نموت قيل أن نكتشف مواهبنا وقبل أن 
لتّعرف على مميزاتنا .. نموت بحسرة أننا أناس عاديون ٠.‏ 

' إنأم كلثوم كان من الممكن ألا تكتشف صوتها .. وكان من 
الممكن أن تضيع كأى فتاة قروية تسرح فى الحقل وتقضى حياتها 
تربى الدجاج. وتطعم البظ لولا أن اكتشفها الملحنون. واحتضنوا 
! وكمال الطويل ضاع نصف حياته فى محاولة الغناء قبل أن 
فاته ملكن” 

| وعبد الحليم حافظ ضاع نصف حياته فى محاولة التلحين قبل 
أنْ يكتشف أنه مغن . ظ 

من“قبل ان يكتتشف كل واحد من هؤلاء الثلاثة موهبته كانوا 
جميعا مجرد أناس عاديين .. ولكن الحقيقة أنهم لم يكونوا أبدا 
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عاديين .. وإنما كل واحد منهم كان من البداية عنده هذا الشىء. فيه 
تلك اليكن لق «كتتظن الكشف عنينا والدق' عليهسا: .:.-لتتيلثق فى 
ينبوع من النعمة الإلهية لا ينضب إلا يالموت . 

والسسر فئ أن أغلب الناس:عاديون .. إن اكتشاف الإنسسان 
لنفسه وتعرفه على كنوزه ومواهبه ليس شيثا هين .. وإنما هو 
اكتشافف أصعب من غزى الفضاء.. 

وقليلون جدا هم الذين يستطيعون أن يقوموا بهذه الرحلة 
الشاقة إلى :داخل تفوسهم . 

إنها رحلة أصعب من رحلة كولوميس وجاجارين . 

إن رحلة كولومبس إلى أمريكا كانت رحلة لها خريطة وبوصلة 
وفيها معالم وحدود وبحر وأفق وأرض وسماء . 

ولجلة سانيا بن كانت فيدوة اكش شال قن العدايات 
والرادارات والموازين والمكاييل والمناظير . 

أما رحلة الإنسان لاكتشاف. نفسه. فإنها خبطة عشواء فى 
الفراخ :<رفى اغز ان نفس مظامة. ليان الها سقفه ولاها +31 لا أخريلة 
ولااسوال.. 

وتحواسك تحشارة الولحطة :! المازية إلى التشعانك يمتنا 
لا يكون إلا بالتعامل,بالاحتكاك بالاصطداءم بالغالم فى سلكة .من 
الضناوب: والغييرات .ينهدا وح د ختطلي شلراوتنا يتقف 
ذخاترنا المكنوزة بالمنكتشف نفوسنا لابد من الخروع هن تفويتننا 
و للامتملء قل لاقع والاجس كاله اناه و انان سق المقناسرة 
والتعامل بالحب والكراهية ومعاناة الألم والعذاب:وخيبة الامل . 





كع 


النفائة! 


ب مجو و ةا 





هل خطر على بالك وأنت تتأمل السماء 
! فى ليلة صافية أنك لا ترى من هذه السماء 
ش لأ إلا ه/ وريما أقل من مختوياتها مهما 
بتة فت من مناظير ومجسمات وأدوات استشعار .. وأن 565/ 
00 حتويات هذه السماء وريما أكثر تظل محلجوية عنك +“لأنها 
لل سوداء مظلمة لا يخرج منها ضوء . وسحب من العوالق 
الآتربة ممتدة مترامية بلا حدود.. 

' ويقول رجال الفلك : إن هذه المادة السوداء المظلمة هى مجموع 
ار الكونى .وسحب الفاز البارد وفقاعات كونية. سابحة فى 
0اء وكط,مادية. جؤفاء وثقوب للوداء ونيازّك وبقايا جوم 
يلتة .. وجسيمات دقيقة وفتافيت ذرات هائمة فى تجمعات 
ظ حابية مثل: البروتؤنات والنيوترونات والباريونات والكواركات 
ناك النيتؤتوينق ال *تمصرى الأرض وتشرج "من :الناجدية 
5 فى سرعات مذهلة مثل السهام الخفية .. هذا عدا الأجسام 


ا مه 





الكبرى العملاقة كالنجوم والشموس والمجرات والكواكب والتوايع 
والأقمار التى تدور فى أفلاكها . 

وافتراض وجود هذه المادة السوداء الخفية كان سييه أن 
النجوم والشموس والكواكب والكتل المجرية العملاقة لا تكفى 
بمجموع كتلاتها للاحتفاظ يتماسك مجموع الكون ككل .. 
وتاثيرها الجذبن لا يكلى لجسم شمل العناقي) الكونية الهالة من 
مجرات وتوابع لتسيم فى آسرة متحاضنة كما نراها 
أن تنفرط لولا وجود هذه المادة المفترضة . 

والعفيلة معضيلة حسابية واحضائيةء فساصل جيم الكثل 
الوحردة و الرثية سناطير ناو كامرراتنا النضاض؟ ومضناتنا لاشعة 
إكس وأشعة جاما والأشعة تحت الحمراء ومنظار هابل تقول إن 
مجموع المادة الموجودة أقل بكثير من المقدار الذى يفسر هذا 
الماك الجةب “القاقم ! 

ولو أن ما نرى هو كل المادة الموجودة لكان لابد أن ينفرط هذا 
الكون بدداً . ويتناثئر فى الفضاء ويضيع وييرد وينطفىء ولا 
يجتمع له شمل .. فهناك حد أدنى من الكتلة لتكون هناك قبيضة 
تمسك الينيان الكونى .. وكان لابد من الافتراض أن أكثر من 
تسعين فى المائة من مادة الكون خافية وغير منظورة ولا يخرج 
منهاأى ضوء يدل عليها .. وأنها لابد أن تكون موجودة قطعا 
يواهم احا لا جراه) ‏ لتفوة هنافة ظها القجنة"اللحواظة الى تمنسك 
بالكون المرتى . 

وعلماء الجاذبية يؤكدون أن هناك حدا أدنى من الكتلة لتتماسك 


4 م 


















» الأسرة الهائلة من المجرات والنجوم والشموس والكواكب 
ا ووو سو ا 
افإذا كانت الكتلة أكبرء فإن المجموعة تنهار على بعضها 
نكمش وتتكدس وتتضاغط وتنصهر وتجرى عليها أقصى درجة 
« الهرس » الجذبى وترتفع درجة حرارتها وتتحول إلى عجينة 
رية ثم تنضغط إلى حد أقصى من الانضغاط وإلى حد أقصى 
|الصغر .. ثم تعود فتنفجر وتتمدد وتتناثر فى الفضاء لتعيد 
ة الانفجار الأول الذى بدأ يه الكون .. ثم تنتشر فى السماوات 
وضد على صورة نجوم وشموس ومجرات. سابحة 
.. كما هى فى عالمنا المشيفود لان 
اقل تعد تاد يدل قرة لجار حت تخد هن اق 
شأاما يسمفى بالكون المتعادل بين قونين : القوة الجاذية 
أركزية .. والقؤة الطازدة المركزية:.. 
' ويستمر هذا الكون عدة مليارات أخرى من السنين ٠.‏ 
فإذا استمر التباعد وتغلبت القوة الطاردة المركزية على القوة 
جاذبة المركزية بسبب صغر الكنلة. . فإن القبضة تظل تضعف 
الصعف ثم يتناش الكون بدن فى الفضياء:.. وذلك هق الكون 
لف توح فى لغة علماء ء الفلك .. فهو فى تمدد أبدا وفى تناش دائم 
له 
0 بسبب ضخامة الكتلة المادية. فإن الكون 
" ار على بعضه بسبب ثقله ثم ينكمش ويقنضاغه إلى نقطة 


14 ه 








الانفجار الأول .. وذلك هو نموذج الكون المغلق فى لغة الفلكيين . 
يقول ربنا عن الساعة فى القرآن : 
ل« تقلت في السّموات والأرض لا تأتيكم إلا بغي 09 4 [الأعراف] 
فيريط سبحانه وتغالى بين « الثقل » والانهيار الكونى فى 
كلمة « ثقلت » 
وهى إشارة علمية بليغة تفوت الكثيرين .. وسبحان.الذى وسع 
كل شىء رحمة وعلما .. فكلمة « تثاقل » .. هى الترجمة الحرفية 
لكلمة 51851186107 أى الجاذيية . 
وهذه معجزة البيان القرآنى الدقيق الذى لا تنتهى عجاثيه . 
والمعنى المستفاد من كل هذا أن الكتلة المادية لمجموع الكون هى 
التى سوف تحدد سلوكه وسوف تحدد نهايته .. ولأننا لا نرى 
مجموع هذه المادة ولا نتشهد منها إلا الجزء الذى يشع ضوء .. 
ويخفى علينا تماما جانب المادة السوداء المظلمة ولا ندركها إلا 
تخميناً واستنتاجا من حساباتنا .. فإننا لن نغلم متى ستأتى 
لحظة الانهيار الجذبى ومتى تقوم الساعة برغم أثنا تعلم أشراطها 
زعلاماتلة . 
وتلك لفتة أخرى لدقة البيان القرآنى : « لا تأتيكم إلا بغتة , . 
أى أننا سوف نفاجاً بها ولن تدركها حساياتنا برغم توقعنا 
لخلدوكهة ...هناك غتكبين ناقحن فى هذه الحاسايات إن 5بورك: 
بوسائلنا .. وهى المادة السوداء المظلمة ومداها وكتلتها بالضيط . 


وهذه هى « س » فى المعادلة التى لا سبيل إلى تحديدها كميا 



















. ) أنثا لن نعلم « بالضبظ ».مقدار هذه المادة السؤداء المظلمة . 
[بالتالى لن نستطيع أن نحدد.ساعة الاتهيار:. 

كناك جنون فلكى الآن حول هذه المادة. السسوداء 
إن محموم بِيْنَ كل المراصد ومراكز الأبخاث الفلكية للوضول 
ل الحتيقنة لهذهالمادة الشؤدام وكديخيهل ؤكطتها . 

| الخلاف على أشده بين كل مراكز البحث + 

هم كيم متفبقون عن بدا انيه حقيشة ‏ واكها تملا السمانزات .: 
ايمتطفون غابة الاتقتلاق فى مقداء ها وا ازماشيتهاء 
0 للدقة القرآنية فى خطاب الله لوشى.عن البسماجة .. 
آل ينا : © إن السّاعَةآتية أكَاد أخفيها لنجزئ كل نفس بمًا 
عن 62 4 [طه] ظ 

'يقول ربنا ( أكاد أخفيها ) ولا يقول أخفيها .. أى أننا سنعلم 
ها آتية . 

00 الكلمةغاية فى الدقة + فالفلكيون:الآن يعلمون أنها آتية لا شك 
أنها مرتبطة بالزيادة التراكمية للكتلة .. ولكنهم لا يعلمون مقدار 
َه الكتلة الكلية بسيب المادة المظلمة التى لا يخرج منها ضوء ولا 
الها المتاظير ..وبالتالئى لا:يستطيعون حساب موعند الانهيار 
ظ سبط لأن الرقم الكلى متجهول . 

يات مثل: «افتربتٍ السّاعة 'وانشق الْقَمَرَ 0 4 [القمر] 

«إوما يدريك لعل الساعة قَريب 09 4 [الشورى] 

َه حال أيّانَ يوم القيامة ©4 [القيامة] .. كلها إشارات إلى 
1 لة التحديد فَإِذَا برق البق © وخضف لْقَمَرَ 0) وجمع 
اشمس والقمر ( (5)# [القيامة] 


وهناك 


ع أله 

















ولا يجمع الشمس والقمر إلا فى الانهيار الجذبى الذى ينهار 


فيه الاثنان بجاذبية المركز . ويتحول الكون كله إلى .عجينة واحدة 

ولا شك أنها ستكون حالة مشهدية خارقة تخطف البصر 
لغرابتها .. هذا إذا ظل المشاهد قادرا على المشاهدة وإذا لم يتحول 
إلى بودره أو مسحوق : 

والأمر لا يمكن وصفه. فهو كارثة كبرى بكل المقأييس, 
يتضاءل أمامها كل ما نرى من سيول وأعاصير وزلازل وبراكين 
وصواعق وانهيارات جليدية .. 

إنها النهاية التى لا يعلم إلا الله ماذا بعدها . 


7 ء' ظ 1 ْ 





٠‏ الناس يفهمون الدين على أنه مجموعة 
ْ !| الأوامر.والتواهئى ولوائح العقاب وحدود 
: | -السولى و العلال: سوكلها شن الترن «الرالياء! 
با الدين فشىء آخر أعمق وأشمل وأيعد . 

| الدين فى حقيقته فو الحب:القديم الذىجثناءبه إلى الدنيا 
|الحنين الدائم الذى يملا شغاف ,قلوبنا إلى الوطن الأضل الذى 
بمثنا منه , والعطش الروحى إلى النبع الذى صدرنا عنه والذى 
ملأ كل جارحة من جوارحنا شوقا وحنينا .. وهى حنين تطمسه 
واشى الدنيا وشواغلها وشهواتها .. 

' ولا نفيق على هذا الحنين إلا لحظة يحيطنا القبح والظلم 
رالعبث والفوضى والاضطراب فى هذا العلم, فنشعر بأننا غرياء 
ينه وأننا لسنا منه وإنما مجرد زوار وعابرى طريق ولحظتها 
لهفو إلى ذلك الوطن الأصل الذى جئنا منه ونرفع رؤوسنا فى 
شوق وتلقائية إلى السماء وتهمس كل جارحة فينا .. يالل .. أين 
ائيس ؟! 

| ولحظة نخطىء ونتورط فى الظلم وننحهدر إلى دركسات 
و أثاه 





الخسران: فننكس الرؤوس فى ندم وندرك أننا مدانون 
مستولون:. فسدل دفو الدين .: ولك الوباك الشف دن اللسنين لاض 
مَجبهول :ل :واذلك؟ الإسساس بالمسكولية وبأننا مديتون أماء ذات 
أدوااو نهلك الاششاءن العميق افى لحظات الوجدة رالهير ١‏ نأتنا 
لسنا وحدنا وإنما نحن فى معية غيبية وفى أنس خفى وأن هناك 
بدا خفية سوف تنتشلنا وذاتاً عليا سوف تلهمنا وركناً شديدا 
سوف يحمينا وعظيماً سوف يتداركنا .. فذلك هو الدين فى أصله 
وحفيقنه . 
ما تبقى بعد ذلك من أوامر ونواه وحرام وحلال وأحكام 

ا الصا 

ولكن الحب هو رأس القضية .. وإذا غاب ذلك الحب: فإن كل 
العبادات والطاعات لن تصنع دينا ولن تصنع متدينا مسلما كان 
أى مسيحياً أو يهوديا . 

وما كان الصليبيون الذين جاءونا غزاة طامعين .. على دين أى 
ذهنا!.. قلا كان اسفاحة اللصرى الذين يتتلوى الأتوفله نطلل إعيسيلة 
من ملل النصارى ولا كان إرهابيو اليوم الذين يفجر ون القنابل 
مسلمين .. ولو صلوا جميعاً ولو صاموا الدهر ولو أطالوا اللحى 
وقصروا الجلابيب وحملوا المصاحف ورتلوا الآيات .. ما بلغوا من 
الدين شيئا . 

وفل يلغ النبن شينام بإهنا العبذات )نظلية الضلةة و الام 
ما بلغه من نبوة إلا بذلك الحثان الذي كان يفيض منه والذى قال 
فية آنه : 8 وحتانا من لَّدنًا وزكاة وكات تقيا 69 © [مريم] 

كانت أركازمنيلمه . اللجنان لز كات اقيق21 

ونبينا عليه الصلاة والسلام الذى كان يحتضن جبل أخد 
ويقول : ' 
١‏ 67 عن لو ل 1 
















حتى الجماد كان موضع حب النبى وتوقيرة . 
وهذا ابن عربى يقول ٠:‏ 

أن تبلغ من الدين شيئا حتى توقر جميع الخلائق 
رقا ما دام الله قذ صنعة . 

وهذا ربنا يقول عن المؤمنين 

« أولتك الذين امتعن الله قلوبي تقر ..70) #4 [الحجرات] 

: القلوب هئ دائما موضوع الامتحان . 

ا وحب لوعت ها خلق وماطينع دن إراضين: وفحاوات 
1 ات وحيوان وبشر هو جوهر كل الديانات الحقة .. وهو 
000 الذى تفرق به بين اهل الدين .. والادعياء ا 


و الحدقن 


3 ية : 

٠‏ وكل الدعاة الذين ا 0 والقشور 
ظاهر ويبتعدون بهم عن روح الدين .. عن الحب والرحمة 
شُوى ومكارم الاخلاق .. هم من الكذبة بقدن يغدهم عنها : 
وما كين امراش المسية: علي الح منننين الملا غنا فدهي فى 
جدل وفى حرفية النصوص وفى ظاهر الكلمات دون التفات إلى 
كانت نقمة موسى على اليهود حينما سرهم يأ ياي 
. إلا لإغراقهم فى الجدل والتنطع والسوؤال .. أى بقرة تكون 
نا .. بنية هى أم مرقشة أم صفراء .. عجوز بكر . .. ادع لنا 
لك يبين لنا ما هى .. أى لعلك تهزا بنا.. 

0ن المدل والغرق فى ال .فباضيل والك ميجر على بالستروفٍ 
والكلمات أخرجهم من الدين فى نظر مود... واستحقوا عليه 
8 ب و اللو : ظ 
: دوا « 








وللأسف الشديد التدين اليوم خرج من روح التدين بسبب 
انحراف الدعوة وانحراف أكثر الدعاة وإغراقهم فى القشور 
والتفاصيل والخلافيات والأمور الثانوية مما ألقى بأكثر المسلمين 
لك الاختقلاف ونون والسهيت زنا اق الدراف لعترافا 
الآرفان وليثواة التععتي . ومما ]و اإقله#الذاديلن الللسر 
المتهوس الأبله . 

وأرى أننا مطاليون اليوم أكثر من أى يوم مضى بالعودة إلى 
روح الإسلام وإلى نبعه الشامل .. إلى فضائل الحب والرحمة 
وألودة والقفوى ولممة المكدر بعر شدي ديل معات 
النصوص وعدم الوقوف عند حروفها وقراءة بالقلب وليس 
بالأحداق .. 


والإسلام ليس ألغازا وليس لوغاريتمات ولا يحتاج منا إلى كل ' 


تلك الفتاوى . 
والنبى عليه الصلاة والسلام أجاب من سأله عن الإسلام: فقال 
فى كلمات قليلة بليغة : 


قل لا إله إلا الله ثم استقم هكذا:ببساطة .. كل المطلوب هو 


التؤحيد والاستقامة على مكازم الأخلاق : 


نيا القطرة والنداهة الثى توك بها لا أكثر .. أن تحب آخاك كما 


أسأل نفسك .. هل تنام كل يوم على مودة وحب ورغبة فى 


الخير ونية فى عمل صالح ؟ أم على غل وكراهية وحسد وتربص؟ 


ماذا تخفى فى طيات ثيابك ؟ هل تخفى خنجراً أم مسدسا ؟ أم 


تخفى هدية حب ورسالة خير لإخواتك ؟ 


+ قليك يفتيك . 0 
إنه الحب .. قلب القضية وروحها .. والجوهر | اد 


الأديان وكل الرسالات . 


لا غير .. وهى تابعة للإطار العام .. إشاعة '! 
لين الناس .. وسوف يتوقف عملها فى الآخرة 


اول تنطق بالطيب:.من: القسول وبالنافع من الكلام:؟ آم .تدعى: إلى 
اثرات والدمان والفتن.؟ 

[إإن الدين لا يحمل سيف) إلا للدفاع عن:مظلوم .ولا يعرف العنف 
لآ إصلاحا . 
٠‏ بهذه المقا 
الداعية الذى يدعوك إلى الإسلام .. وتعلم أين يقف .. مع الدين أم 


بسن تعرافب نفسك وتعرف الخانة التى يقف فيها ذلك 
أما الشرائع والآأوامر والنواهى: فهى لتنظيم شتثون الدنيا 


إشاعة السلام والعدل والحب 
.. حينما لا يعود 


الحِد حكم 


أو “سلطان ‏ . ار 
ظ ف لَمَن الملك اليم للّه الواحد القهارٍ (3 # [غافر] 


1 انتهيت وظيفة كل الشرائع وكل الأوامر .. لأن الأمر الآن أصبح 
أمام ملك الملوك مباشرة 48 والتصريف تصر 
والبطش بطشه . ولم يعد لأحد الحرية فى أن يطغي أى يظلم . 
'' ومجال الشرائع إذن محدود بوظائفها وزمانها . 


كما قال الفقيه الإسلامى العظيم .. العز بن عبد السلام ٠‏ 
فى زمان شيوع البلؤى إذا اصيخ تطبيق الشرينعة مؤديا إلى 


الادناد المنكر, فإنه يحسسن بالمسلم عدم تطبيقها شهود الزور علي 









0 0 


ومن هنا أفتى العز بن عبد السلام.بعدم.تطبيق حد الخمر على 
عسكر التتار لآن سكرهم وغييوبتهم سوف تكف شرهم عن 
الناس وفى ذلك قائدة وخير .. بينما إفاقتهم. سوف تؤدى بهم إلى 
معاودة الأذى والضرر وفى ذلك مزيد من المتكر . 
لقد فهم ذلك الفقيه العظيم أن حكمة الشرائغ هى إقامة المصالح 
فى الدنيا وأنها مرتبطة بالمنافع وليس لها حكم مظلق وأن مجالها 
محدود يوظائفها وزمانها . 
وبهذا المعنى نفسه لم يطبق النيى عليه الصلاة والسلام حد 
القطع على السارق فى سنوات الحرب كما لم يطبقه عمير ين 
الخظابٌ فى عام الجامة ” 
ونفس هذا الكلام يقال للفوغائيين من الدعاة والسطحيين 
الذين يطالبون بقطع الأيدى والرجم والجلد كعلاج للفساد 
الموجود.. وهم لا يعلمون أن الفقه الإسلامى نفسه لا يوافقهم على 
هذا الفهم السطحى والغوغائي .. فالعصر باعترافهم عصر شيوع 
الفسساد وشيوع البسلؤى + وبالتالئ يسَتوجب فقها آخر ملائما 
للظرف القائم .. لأن تطبيق الحدود العادية سوف يريد المتكر تكر). 
فالوزير والكبير الذى يسرق مثات الملايين عن طريق العمولات لن 
تنطبق عليه شروط القطع الفقهية التقليدية وسوف يعفىَ من 
القطع بينما النشال الذى يسرق خمسة حنيهات سوف تقطع يده 
وفى ذلك ظلم فاحش وتشجيع للكل بأن يشرقوا ويتهيوا 
بالوسائل الملتوية من عمولات ورشوة واختلاس وترّييف 
وخلافه.. وفى ذلك حض على عموم المنكر . 
وعلى باب أى محكمة يمكنك أن تشترى أربعة شهود زور 
لتقطع يد من تريد وترجم من تشاء . 
وهؤلاء الدعاة الغفوغائيون يقولون إفكا من القول وزور) 

















ماشرون فهما متحجراً ضيق الأفق لا يقول به أى فقيه مسلم 
ايتنير وينسبى اهؤلاء عقسلانينة الإسلام ومرونته. وتقديرة 
للروف .. ويأخذون من القرآن آية واحدة مقطوعة من سياقها 
يغفلون روح القرآن فى مجموع آياته ونصوصه وهو كتاب أوله 
م ف آخره ر 0 

' ألم يقل الإنجيل فى صريح آياته : 

ا« إن أعثرتك يدك فاقطعها وإن أعثرتك عينك فاقلعها » . 

اوهو أمر بقطع اليد التى تسرق وفقء العين التى تزنى .: ومع 
لك لم يقل أحد من فقهاء الممسيحية بهذا .. وإنما وضعوا الاية 
آخْل مجموع آيات الإنجيل.وسوره وقالوا بالروح العامة التى 
شيع فى كتابهم .. وهى روح المحبة والرحمة والعفى والمغفرة .. 
.اكتفوا بالعقويات التعزيرية مثل : السجن والتأديب والغرامة . 

0 يذا المفهوم من الحب والرحمة يكون النظر إلى. الشرائع: فتى 
طار زمانها ومكانها وظروقها وفى إطار الرحمة التى أوجيها الله.. 
بو سيحائه خلق لنا الشرائع لإسعادنا فى الدنيا وليس لتعذيبنا 
سْلق لنا العقل لنتدبر كلماته ولم يضع داخل رؤوسنا حجارة ولا 
يلنا الات تنفذ فئ آلية بلا تدبر وبلا تفكير .. وازاك بَرَوْح 
لوص أن تكون هى الحاكفة على حروفها :: وبدا باسمه 
إرحمن الرحيم كل شىء . 

وإسلامنا أوله رحمة وآخره حمد وأوسطه محبة . 

| والحب هو روح الوجود وهو سسر ديمومته .. وهو النفحة 
لربانية التى بدونها تنهد أركان الشرائع جميعها وتزول النعمة 
وينعدم المعنى . ظ 
ويدون الحب فى قلبك لا يعود لوجودك معتى ولا لفضائلك 
08 ولا لدبتك سحسى يها أطلت اللحى ويسملت وحوقلت 
ارصمت وحججت واعتمرت . 





و قزع 




















وغنى عن البيان أن المقصود بالحب هنا .. هو حب الحق وحب 
الخير وحب العدل .وحب الجمال وحب المثل العليا وهى جميعها 
أشماء الله السك وصتمياته ١.‏ فهو نيكانه ويعدة الذى .له .الما 
الأعلى فى السماوات والأرض .. وهو الحق. وهى العدل الحكم وهو 
بديع السماوات والأرض .. وكل جمال فى الكون يرتد إلى حماله 
وكل كمال فى الخلق مر تدب إلى كتالة ‏ 

وهذا هو الحب القديم الذى فطرنا عليه منذ أن خاطبنا رينا قبل 
أن نولد وقيل أن نجىء إلى الدنيا هاتفاً بنا : 


ألست يريكم . 

فقلنا جميعا ونحن ننظر بتعلق وحب إلى وجهه الكريم : 

يلى شهدنا . 

وهذا الحب هو حقيقة كل الأديان وروح كل العقائد وأساس كل 


الملل وبدونه لا معنى لدين ولا معنى لدينونة . 

وهذا الشوق النبيل هو الطاقة الدائمة وراء كل فن غظيم وكل 
إبداع رفيع؛ وكل فكر ملهم وكل استشهاد وكل فداء وكل بطولة . 
وهذه النورانية فينا هى التى اقتضت سجود الملائكة وتسخير 
الكوين +" : 

وهى ألتى جعلت حياتنا رغم مشاقها وعذابها جديرة بأن 
تحياها . 


دس ٍ 1 
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4 .اهل تصددق ان الأرض التى تقفم عاييهيا 
]. ويخيل إليك أنها ثابتة .. تنطلق فى الفضاء 
بسرعة 150-٠0‏ ميل فى الساعة أى ألف 
لعف سرعة أوتوبيس سبسريع .. وأنها مجرد فرد بين أفراد 
موعة شمسية تدور كلها حول الشمس . 
ذأن المجموعة الشمسية كلها ما هى إلا واحدة من عدة 
روعات تؤلف فيما بينها مدينة كبيرة اسمها المجرة تضم أكثر 
مائة ألف مليون نجم تدور كما تدور عجلة هائلة حول نفسها 
0 اء . وأن الشمس تقطع الدورة الواحدة حول هذه المجرة 
!| اشمائة مليون سنة علماً بآنها تجري بسرعة 7٠٠٠٠١‏ ميل 
أ عكرة إلآف شعنت سرعة الاكسبريصس . 
ان المجرة ليست إلا واحدة من عدد عديد من المدن النجمية 
0 ابحة فى الفضاء .. وعندنا من هذه المدن النجمية مليونا 
بيذ كل منها مثل المجرة حجما وضخامة .. وكل منها تبعد عن 


عآاه 




















الأخرى بمسافات هالة شاسعة تبلغ من بعدها أن رسالة لاسلكرا 


السنين لتصل ويصل ردها .. أى أن ردها يصل بعد انقضاء ستين 


ألف جيل من الأجيال البشرية . 


ضوءها يستغرق ١4١‏ مليون سنة ضوئية ليصل إلينا ( الضوء 


يتجورفيالسنة الضوئية ليون 00 


وس ب 00 شكله منحن .. وأنه 
ينحنى على نفسه ويتكور كما يتكور سطح الأرض .. وأنه أشيه 


شىء بفقاعة صابون هائلة فى غشائها الرقيقء توجد جميع المدن 


الذد لنجمية سابحة سائحة فى دورة مستمرة . 


مبتعدة عنا فى سرعات خيالية .. والضوء يستفغرق فى سياحته 
حول محيط هذا الفضاء الخرافى 50٠٠٠‏ مليون سنة ليكمل 
دورة واحدة . ولكن لأن تمدد الكون أسرع من سرعة الضوء.ء فإن 
شعاع الضوء الذى يخرج من المدن النجميّة على أطراف الكون 
لا ولن يصل إلى عيوننا إطلاقاً .. ولن تحيط أبصارنا بأطراف 
المعمورة الكونية لأنها تتمدد بسرعة أكبر من أن يلحق بها الضوء 
وينقلها إلى حؤاتدنا + تمل محكو' عليّنا بالا قزاها . 

وفى الحسابات الفلكية الأخيرة أن مجموعة مادة الكون التى 
أمكن رؤيتها أو استنتاجها تبلغ تقرييا مقذان” 1١7٠‏ مُليون 
البو شن * 
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زات ب 


ل الكون من النجوم ما يفوق خبات الرمال فى الصحارى 
١‏ 0 نجم حوالى مليون مرة حجم ا ١‏ 


/ المظلكل جدا وأغلبه فضاء خلاء .. وثلاث نحلات تائهة فى 


أوروبا أكثر ازدحام) من النجوم فى فضاء الكون . 
الكون يفقد مادتةه باستمرار .. ويفتى . د ودنزنا شيك فشينا.. 
الشمس تفقد كل يوم 0٠0٠‏ مليون طن من وزنها يتحول 


الشة.وهئ لهذا تضسمن وتتطفىء رويد ارؤيدا ٠:‏ وتضعف 


بيبته ١‏ كل كواكيها وسياراتهاء فتنطلق هذه متباعدة عنها ١‏ 


| الفضاء البعيد تبلغ درجة البرودة م درجحة تحت 


ل .. الزمهرير .: وهى درجة تد تتجمد فيها كل السوائل ... وكل 


آل اصنابك الدوار من تخيل: هذه الأرقام ! 


لل اصابك الهلع وأنت تتصوؤر مكانك فى هذا التيه الخيف 
1 من اللاشىء فوق هباءة تافهة اسمها الكرة الأرضية بين 


ن ملايين الملايين من النجوم المردة والسدم العمالاقة والمدن 


9 الجيارة السابيحة فى فضاء غريب منكحن كفقاعة حول 


اسم ا فيذياه وغبت عن وعيك وأنت تعد وتعد .. وننصور 
د نس وبلا لسر تسز كف اتصلاية كينا 


١ [| 


امه 








نسيت عقلك . 


إن عقلك يفوق كل هذه المتاهات كه وسعها 5 واحتواها 
فى مداركه .. عقلك أدرك الكون . وتفوق على الكون لأنه أدرلن 


نفسه أيضا .. 


والعيرة ليست بالأحجام 8 فكل حاملات الورانة ) الجينات ( 
فى جميع المخلوقات البشرية منذ آدم إلى الآن لا تملأ فتجانا , 
ومع هذاء فهى على ضآلتها تحتوى على كل الخصائص التى 
أنتحت الآداب والفنون والحضارات بكل تصانيفها وحوادثها 1 
وفيها مستقر المواهب والعبقريات والنبوءات والفاعليات البشرية 


بكل خيرها وشرها . 
والذرة على صغرها فيها طاقة تهدم جبلاً . 


وبالمثل لا اعتبار للأطوال الزمنية .. فرب لحظة واحدة مليا 


يحدث فيها من الأحداث ما تنوء به السنون الطوال .. 
القيم لا تقدر بالموازين والمكاييل ولا تقاس بالاطوال . 


ومستقر القيم فى وجدان ذلك الإنسان الذى يخيل إليك أنه 


شىءع تافه حينما تقيسه إلى الكون . 

معيار الحقيقة وصورتها فى قلبه . 

المثل العليا قى خياله . 

المستقبل رؤيا من رؤاه . 

قدس الأقداس روحة . 

الأطهارة بين جني ' 
كع ع فسوي ل جا وك و كك 
ها كمه 
















ذك .. فهى هوة بلا قاع .. ويلا سقف .. غير محددة ؛» غير 
يزة فى مكان .. غير ممتدة فى زمان .. وإنما هى ديمومة .. 

ور شعورى .. أشبه بالحضور الأبدى . 4 

مايه ماقف للعيقا فن دالآن:2 ييواها :١‏ وينتقل 
لدان إلى آن .. وكأنه يمشى على وهم .. كل خدع الحواس .. كل 
سور العالم الفانى حوله لا تهمه .. كل التغييرات التى تكتنف 
لعالم المادئ لا تنطلى عليه . شيلو تستشعز توعنا غاميضا من 
الإستمرار . 

١‏ ساس يكيانه يلازمه طوال الوقت, فلا يكاد يشعر بأن هناك 
وها إلا حينما ينظر مصادفة إلى ساعة معصمه .. أو حينما يفطن 
اتصرام النهار حوله . . 

| إحساسه الداخلى يصور'له ديمومة مستمرة . 5 

وعيه الداخلى ينظر دواما إلى الأشياء وكأنه من معدن اخر عير 
معدن دائم لا يجرى عليه حادث الزمان والفناء .. فهو موجود 
' ليس له بداية .. وليس له نهاية . 

1ن عاذ اتنا هذا 

الى الأحلام حينما تحمله أجنحة الوهم إلى الأماكن البعيدة 
التى لم يضع فيها قدما يخيل له أنه رآها من قبل. . وآته كان هناك. 
وفى لحظات الصقاء .. بحس كأنما يستشف الغيب .. وبحدس 
المستقبل وكأنما كان فى ذلك المستقبل .. كأنه كان يضع قدمه 
لامر الفيلب المسصي* 0 
كل حواجز الزمن تسقط فى مجال رؤيته الروحيه » فيرى فى 


ات 0 
















لحات الالمطاح عَيودَهده التمو اجن .. وكاضاائفة يحت لهاطاقة يطل 
منها على الحقيقة الأبدية . 

ولكنها لمحات .. مجرد لمحات كومض البرق الخاطف .. لا يكاد 
يعازنامنها العنتق تعوة جب الؤصان والمكان: فتسيد ل كثيفة على 
عينيه » وتشمله آلية الؤاقع وتلقى به إلى هوة التكرار وكأنه أصبم 
واحداً من هذة الذرات المادية .. أو الأجرام الفلكية التى تدور فى 
عماء فى مجالاتها المرسومة بلا إرادة لتكرر دورة مقدرة لها .. 
ولا فكاك منها .. وتقعد به غلظة المادة .. وكأنها المرض يجعل كل 

هذا هى الإنسان العجيب الذى يجمع بين صفات المادة .. وبين 
صفات الروح .. 

هذا هى الإنسان:المعجز,اللغن الذىيثيرنى أكش مما تثيرنى كل 
هذه الملايين من النجوم والأكوان المترامية . 

هناك فى حشوته الحية تحت عظام رأسه .. فى .جمجمته 
وقلبه.. وفى نبضاته .. وفى وجيف أعصايبه .. يكون السر 
الأعظم.. الذى تتضاءل إلى جواره كل هذه الأكوان .: وكل هذه 
الذرات التى ‏ تدور فى عماء الآلية و التكران: 


1 





الجمال فزورة .. 

إنه حقيقة بديهية تشرح نفسها بنفسها 

! للعين بدون منطق وبدون واسطة وبدون 

ظ يي 

.. النظر الجميل يخطف عينك بلمحة واحدة... فتهتف : الله‎ ١ 

دون تفكير وبدون أسياب .. 1" 

' والوجه الجميل يخطف قلبك» فتقف تحملق فى بلاهة وفمك 

فت 0 وتهتف : الله . 1 

' والموسيقى الجميلة تغمرك بالنشوة والطرب وتأسر حواسك 

من قبل أن يفيق عقلك على الأسباب .. ويفهم السر .. 

! وإذا سألت نفسك : ما السبب .. ما السر .. فى الحيثيات التى 

معلت من الشىء الجميل شيئا جميلاً مطربا » فإنك سوف تتعب 

هل الشىء جميل لأنه نافع ؟! الم 

إن الباخرة أنفع من القارب الشراعى ومع هذاء فالقارب 

الشراعى أجمل .. والسبورة السوداء التى يتعلم عليها الأطفال 
أكثر نفعا من اللوحة الجميلة .. ومع ذلك فاللوحة أجمل .. 





1 َك هنا 
5 2ه 8 


ّ0 سبالم سه 





وحبة القمح أنفع من اللؤلؤة .. ومع ذلك فاللؤلوة أجمل .. 
وجناح الفراش ليس فى حاجة إلى كل ما عليه وشى وزخرفة 
نمنمة .. والطبيعة لم تكن بحاجة ملحة لتنقش كل هذه النقوش .. 
ونحن لم نكن بحاجة إلى هذه النقوش .. ولكننا مع هذا نفضل 
هذه النقوش ونراها أحمل .. 

إن السر ليس المنفعة . 

اركين بيه الال فى القيعة:الجيرة [الأشياء الجميلة .. لا . 
ع ومسي تراك لادان مام علد باو 
القبيحة ملاكا 


.. إنها تصيح جميلة فى عين العقل وحده .. وقد 
يتزوجها الرجل من باب النصاحة والتعقل .. ولكن ليس من باب 


الإعجاب بجمالها . 

وأخلاقية العمل الفنى وحندفا لا يمكن أن تجعل منه عملاً فني) 
جميلا .. إنها تجعل منه عظة وخطبة .. وغالبا ما تكون عظة ثقيلة 
وخطبة سمجة بعيدة كل البعد عن الجمال .. وعلى العكس من ذلك 
نقرأ شكسبيرء فنجد الشرور والآلام وقد كساها الفن أثواباً باهرة 
من الجمال أيكون الصدق هو سر الجمال ..؟ 

إن الصدق غالبا ما يكون خشنا يصدة التكوابق ‏ 

الصدق فى حاجة دائماً إلى سياق حلو وأسلوب جميل ليشرحه» 


وبرسمة . 


إن الجمال شىء آخر غير الصدق .. 

إنه قيمة تطلب لذاتها :. وبدون حاجة لقيمة أخرئ تيررها.. إنة 
لذة صافية تبرز نفسها بنفسها .. وشرارة تشعل فى نفوسنا 
النشوة والسعادة بدون وساطة . 

وسر الم يم شع ع ف 1 ا 1 ٠‏ بين 
عين وأذن وقلب . ٠‏ وبين رسم جميل أو لحن عذب أو منظر أخاذ . 

والجمال لا يوجد فى الرستم تقسنه > واف اللعق ال 
الآذان البليذة . والعيون البدائية قد يفوتها ما فئ اللحن وما فى 
ع خم عه 























رسم وقد تنظر وتسمع فلا ترى ولا تسمع شيثاً . 
'سر الجمال فى النفوس التى ترى وتشاهد وتصغى .. ولحظة 
أحساس بالجمال هى لحظة اهتزاز ورنين وانسجام .. وانعطاف 
النفس وبين موضوع اكتشفت فيه النفس ذاتها وأسرارها 
عقائقها الدفينة .. 
4 حالة من التعارف بين المثل العليا القائمة فى النفس وبين 
الت تشحرة هذه الال وتوشذها ؤوترسطليا !1 وقالة من 
شوة تتحد فيها النفس بموضوعاتها .. وتحصل من هذه الوحدة 
2 الراحة واليقين . 
إن الموضوع الجميل هى وثيقة من العالم الخارجى بأن النفس 
نى صواب .. وإن خيالاتها ومثلها وقيمها الباطنية حقيقة .. ولكن 
! حقيقة هزه المثل ؟ 
ا حقيقة هذه الترزكييات المثالية 
2 فم الباطنة فى نفوسنا ؟ 
ظ تزكيبلية تأخذ متوولات 02 وتصنع مها كنيانات 
اسةهتالية تكتفظنيها فى الخيّال والذاكرة:: 
'فى ذاكرة كل منا صورة مثالية للغروب والشروق .. والطقواة 
الإنوثة .. والرجولة .. همى مخصلة من كل التجارب الواقعية وكل 
الك النمسشية ”املك فَكَيَ النفسس العذت والإشافة زالفهويل 
ايتفق مع آمالها وأحلامها . 


1 


من الشكل واللون والصوت 


الب مدصي جمدم وس ع بمو ل 
يتفتى لو"قابكها : والذلبل: يقني “لن طفاد» . 

واد هى الذى بحسم هشذة الأحلام .. ودقدمها للعدن والآذن 
|/ لط تاي برو لت ون لذة العثور 


05 صسؤخه 


/ ( 



















الشخص العادى:. فيشعر يها غامضة مهزوزة يكتنفها الضياب . 
النفس إذن هى المرجع والأرشيف الذى يحتوى على مراجع 
الجمال وأصول الفتنة . وهى التى تحتوى على شفرة العلاقات 
الجمالية كليا ومشكة الننان هى فى مماولته النائية الاكيتشاف 
هزه الشهنة .. والتهزقت على :هته العلاقات:. 
لعلاقاك,: و بعاد . واطوال نجدية هن الذينيات ١‏ 

انها تتبيه الورحة هندسرة ذراء .4 تتشكل قينا الخطل ل والارعان 
تبعاً لعلاقات معينة .. أدرك الفنان بإحساسه أنها علاقات جميلة.. 

هنا اللغز .. 

نيا الوعية التي عل الفنان كان ماخر كسقة ينقسةي يكنى :+ 
أكثر من صلة الرجل العادى . والمكاشفة الداخلية التى يمتاز بها 
الفقاق حنرضياشس خلو راش 

إنها نوع من الجلاء البصرى الذى يتحدث عنه الروحانيون 
ولكن الفنان ن لا يمهو ييا روم أجد 0 ا لهدها 
شخضدا . 
بالجمال » .. بعد رحلة طويلة من ١٠١٠١‏ صفحة يبحث فيها سر 
الجمال يصل إلى هذه النثيلة كم بتو تف قلا ابص يعيرفي اليمقائق 
الماتية القن حتتيف ارو ١‏ ابن سنوي القذان للسيك 0 الذي يهلا 
هذا اللغز شيئاً فشيئا .. على مدى اللانهاية من عمر الدنيا .. و 
الو 
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أنت؟ 


ما هى الإنسان ؟ 

إن اتفال هعزف الضووة الجزلة تاها اتيك 
٠‏ حينما تنظر فى المرآة؟!. 

الإنسان هى مجموع ما فيك من شحم ولحم وعظم وأحشاء 
مجموع ما تتألف منه من عناصر ومركبات وما ينطوى فيك من 
رائز ورغبات وما يعيش فى عقلك من هواجس وخيالات ؟! 

هل هى مجموع المنظور والمحسوس والملموس فيك ؟ 

ا آظن أن هذا هىأنت.. 

| لد مساءسظين للفرولن ولاحيزةالتصون والاسيتشيفك 
| الة.هذاهو مجرب الجانب المشهوى متك:. 

أما حقيقتك . فهى فى « العمق » .. فى الجانب الذى يخفى عنا 
نك وعن جميع أجهزة الاستشعار وجميع وسائل الحساب 
عحروفة .. هى فى األجانب الغيبى فيك .. فمن هذا الجانب يأتيك 
دّد لكل ما يظهر وما يتجلى فى أفعالك .. وفيه تفسير الكتاب 
00 الذى اسمه «الإنسان 6 . 


س 3ه 








ونفسك كانت موجودة قيل أن تتليس يجسدك وقد استدعاها 
0 أخذ ربك من بني آدم من ليم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 
لنست بريكم الوا يل" ل ا 
بدون جسد وعرفت ربها بدون مخ .. 
ومعنى ذلك . أنه كان لك حضور غيبى وكانت لك شخصية 
هى التى نزاها الآن .. 
وتتكلم بدون لسان . وتسمع بدون أذن » وتمشى بدون أرجل '» 
بعينيك, فيخيل إليك أنك تعرفها من أمد بعيد . 
الانبياء. يكلم رينا أصياءم بن وفق رؤى الناس الحاو لوق تلمكا إلبهه 
نفوسهم الأمارة بما تشتهى .. فكل الأحلام أحاديث .. كل نفس 
تتحدث على مستواها .. ولهذا سماقأا ربنا فى القرآن 0 الأحاديث»؛ 
بقول ربنا ليوسف الصديق # وكذلك يجعبيك ربك ويعَلَمك من 
ا 450 [يوسق] 
بدون لسان وترى بدون عين وتسمع بدون أذن . 
3ه 


غيبية كما أن لك شخصية مشهودة 














وهى تسافر بدون مواصلات وتطير بدون أجنحة » فترى الأم 
با فى أمريكا مريضا طريح الفراش .. دون أى مقدمات لهذا 
.. وذلك أيضا علم بدون معلم ورؤية لغيب محجوب .. 
يم من كل هذا أن نقول : إن الإنسان وجود غيبى وليس مجرد 
سود مشهود وإن له نفس تستطيع أن ترى وتسمع وتتنقل 
...ذلك هى!اللغز الذى:اسيمة.««النفس .!. اما الرئب” التى 
) نفخة الله فى الطين لتقوم تلك النفس من العدم: فذلك غيب 
0 والإنسان كل هذا. 

ارمجىء النفس بأخلاق معينة وشخصية معينة بخيرها وشرها 
كيراش لشكنان اتلك التفن اف عصان طبمها ,شين كانت 
ابص الليكنات .وزاك غري ثالث اشدن وهنا اكش الغاز؟ : 
ولذلك يحاسب الله النفس على إجرامها وشرها لأنه لم يخلقها 
جرمة ولم يجعلها شريرة . هى قد اختارت الشر وأضمرت 
اجرام منذ الأزل .. وقبل أن يعطيها الجسد لتفعل ولا تفعل . 
ايقول ابن عربى : « إن التشخص أزلى » وإن النفس كان لها 
زتية وصف وثبوتية اختيار منذ الأزل حينما كانت مجرد « أحد 
الاك إذن ثلاثة.مستؤيات امن الونجلود :..متسترى .غالم:الإمكان 
ل الخلق , ثم الاستدعاء .الربانى للوجود .. ثم ملابسة الجسد 
| العرفه سواصفات . ثم النقضةالش جعات منك ما أنت عليه , 
ولا نعرف من هذه المستويات إلا المستوى الجسدى .. وحتى 
ألا نعلم عنه إلا القليل .. أما النفس وجالها فى عالم الإمكان... 
النفس حينما استدعاها ربها والبسها حلية الجسد .. ثم النفخة 
زحمانية وأسرارها .. فكل هذا غيب مطلسم بالنسبة لنا .. 
1 ئ آذه 



















وذلك حظنا القليل التافه من المعرفة لأقرب شىء إلينا 1 


الإنسان .. 
وهذه نفسك .. 
فكيف تدّعى معرفة نفوس الآخرين ؟ 
وكيف تدعى الإحاطة بالكون ؟ 
وكيف يأخذك الغرور بعلمك. فتنسى ربك الذى خلقك فسواك 
فعدلك فى أى صورة ما شاء ركيك ؟ 
فهلا سجدت لله حياء واستغفرت .. 
الله 
لها يكتمل إبنان اللا حتى وشولءة نال كل اهنا وداه لام ناشين 
قاع از وازتول رابالا ع0 برو ققنة باوص جه يانه . 
وإن يكن الميكروب هو الذى يمرض فى الظاهرء فإن الله هو 
الذى أرسل الميكروب وكلفه بما فعل فى الحقيقة » فلا شىء يحدث 
فى الكون خلسة من وراء خالق الكون .. وطفيل الملاريا فى فم 
البغوضة جاء مكلف) .. والسقف الذى انهار على السكان فعل ذلك 
بميقات معلوم وكان من الممكن أن ينهار والبيت خال من سكانه 
ينونه فعلها وهم نيام فقتلهم فى ميقات معلوم ولم يقتل الرضيم 
فى حضن أمه لحكمة مراده .. واللبيب هو من يفهم الإشارة 
ويلتقط العبارة . 
الكون 


هذه الثلاثية كان لايد منها .. 
« الله والإنسان والكون » .. ليكون هناك معنى للدراما الكترى 
التى تجرى حولنا والتى نقع فى مخورها . فما كان ممكنا أن 
يخلق الله الإنسان ويعطيه الخلافة على لا شىء.. فما دام الإنسان 
35س 1 ١‏ 





أكرم ما خلق ؛ وما.دام قد أعطاه علم الأسماء كلها ( أى علم 

)شىء ) وسخر له الملائكة والحن والشياطين والشمش والقمر 

جوم : فكان لا بد أن تكون هناك مملكة لهذا الملك :. أرض 

د ا وكون يمرح فيه بعقله وبيئة يسخرها ويستغلها بعقله . 
مالك نبات وحيوان يسود عليها ويعيش على ثمراتها وطيباتهانة 

الطبيعى أن بكون هذا اللك العظيم هسؤ.محل: الامتعخان 

ء.. على هذا الإنعام . . ومن قبل ذلك كان التدريب الأول فى 

لسط يام ربه فى جنة وارفة وقال له : 

٠‏ وفنا يا آدم اسكن أنت وَرَوْجُك الْجِنّة وكلا منها وعدا حَيث شعتمًا 

ألا تقربا هذه الشجرة .. 62 © [البقرة] .. كان هذا هو الدرس الأول 

لى الطاعة والممصية, . وكان الله يعلم أن آدم اختار الحرية 

3 وأنه سوف يأكل وسوف يطيع شيطانه .. وكان ضمن 

لدرس أن بتحمل المسئولية ويدفع الثمن» فيطرد من جننه ومعه 

إلى اراض الابتلاء . 

١‏ كان ذلك الدرين الأول رحمة وتنبيها إلى عوافب النسيتان 
والغفلة والخضوع للهوى ,وقد أراد به وبنسله أن يذكروا هذا 
درس .. لآأن الخطأ سوف يتكرر والعقاب سوف يتكرر فى 

ظ ؛ التاريخ كله منذ بدأ أول مرة ريما من مليون سنة أو أكثر 

1 ما شاء الله من دهور وأجيال ريما نحن الآن فى آخرها . 

النشهد الوانا جهنمية من الشتُرورٌ والمذابع والمحارق والحزوب 

والمقابر الجماعية لألوف يقتلون وذنيهم الوحيد أنهم يقولون ربنا 

اش 0 الجانب الآخر ارتقاء مذهلاً لذلك الإنسان بمواهبه 

رقدراته ليقتحم الفضاء , ويمشى على القمر . ويفلق الذرة ؛ 

ويطير فى صواريخ ؛: ويغوص فى غواضصات ويبتى المطارات 

ظ ١‏ ظ ةذه 


















الأرضية والمحطات المدارية المغلقة فى السماء .. والمدن المستقبلية 
السايحة فَئ الفضاء .. 

والامتحان مستمر يل شو الكن أصعب وأاشق وأخطر مما كان 
أيام الاكل من الشجرة فى روضة الأطفال .. والنتائج النهائية 4 : 
3 تقترب بقيامة شاملة يطوى : فيها ربنا السما وات خطى ا لسجل 3 _- ا 0 6د ا 1 
للكتاب .. وتكون الأرضون كلها فى قبضته .. إُ 

كان لابد إذن من تلك الشلاثية .. الله والإنسان والكون .. ليتم 
الامتحان ثم ليصنف الناس وفقّ منازلهم ودرجاتهم فى عالم بلا 
موت نعيماً بلا نهاية .. أى شقاء بلا نهاية . 
تقدم رؤية متكاملة ومعنى لحياتنا بمثل تلك الرؤية الدينية . 

وبدون الدين وبدون الله لا معنى لأى نشسىء 5 

مها العلم, فإنه لأبرى أبعد من حواأسسه وأدوات استشعاره ' ولا 
فكرة غير مطروحة . لأن العلم المادى لا يملك ميزانا أو مسطرة أو 
برجلا أي منظاراً يستطيع أن يرى به الله جهرة أو يعرف وزنه أو 
مقدارة .. فهر إذن غير مطروح بالنسيية للعلم ولا لفلبيقة ما ورا 
الطبيعة فى شطحات من الظن والتخمين وتصورات لا تتفق بقدر 
ما تخثلف ويكذب الواحد منها الآخر ولا تصل إلى شيء .. 

وإنسان العصر الذى يعيش فى دول أوروبا وأمريكا بدون إله.. 
يعيش حياة رخاء ووفرة ولذة وقوة .. لكنها حياة أقرب إلى 
الانتحار ذلك 0 الخواء يملوّها 0 واللامعنى فى صميمها : 

ولو سألونى .. لماذا آمنت .. نريد منك جوابا فى كلمات .. لقلت 


]2 أحيانا أشعر بآن الغرور فضيلة .. 
' وأحياناً أسأل نفسى . 

: :ماده ديك التو شقيت الات مومه 
ف لكان الوان #الرتعة مالف تلفي + مشكل الشاكاز واللاطيه 
ظنات“فل الشبعة العتالية:*والناقة العالية ؛““وَالذيل المتفوش:!! 
ا للق قل انريف وال المتماد 

ما هى الرغبة المستترة التى كانت فى ذهن خوفى حينما طلب 
00 ون له مقيرة أضَكم من كل المقاير فى الدنيا .. مقيرة سامقة 
00 السماء ولا بقوس عاد هن موادى الريان على هدمتها ا 
ب العرية الخفيية الد رفكت الفرم على اسبلاي الاي 
واقعدته ثلاثة آلاف سنة يخرج لسانه للنجوم .. مأ هى الدوافع 
١‏ ة التى خلقت ‏ لنا انتدكخانة. مليتة بالتحف والتماقيل . 

ٍ ولماذا كان تمثال رمسيس الذى نراه كل يوم بميدان باب الحديد 
االطول السامخ د وزلانا كان تابو وتوج شدخ انق ج عور الدشن 
الي سسسسسسس سس ‏ س ‏ ا120 ل ا 5 ”ك0 : و /أذة ه 





وصحافه من الذهب وجدران غرفاته من الذهب .. 
ولماذا يتخذ السوفيت نجمأ مثل جاجارين أو تيتوف .. ليضعوه 
على راس الإالتلاق التوسن :عن اتتضلبارات. الفخناة . وكنما انطلق 
صاروخ دقت وراءه الطبول وأنطلقت أحاديث صحفية وصور 
وبرقيات .. ووقف خروشوف يقول : عندى قنبلة قوتها ماثة 
مليون طن ديناميت تمحو أوروبا فى لحظة .. ووقف أيزنهاور 
يقول : ها .. ها .. نحن نتجسس عليكم من سنوات وأنتم 
لا تعلمون .. 
وها الى جيل ناطحة السشاحان ريق جاكة طابق فى السماء .. 
وأرض الله واسعة ويمكن بناء مائة فيلا وفيلا قوقها .. 
لا يمكن أن تكون الضرورة الفنية وحدها هى التى قررت هذه 
الرعنة فى الشص عن + امسق : 
إن الرغية فى الشموخ ذاتها أكثر أصالة من هذا الإلهام 
المعمارى . إن الإنسان طاووس مزهو .. فيه غغرور .. غرور خلاق 
بناء ومخرب مدمر فى الوقت نفسه .. 
وهى فى محاولته تحقيق هذا الغرور وتأكيده يتحايل فى 
البحث عن تبرير ومنطق وحجة معقولة يتوسل بها إلى أغراضه .. 
وهو حينما يجد هذه الحجة يكون فنانا .. ومخترعاً .. وفرعونا .. 
وصاحب دين ورسالة .. وعلماً من أعلام الإنسانية .. وحينما 
لا يجده .. لا يجد مفراً من أن يكون سفاحً يقتل ويذبح ويسرق 
ولا يجد حجة يبرر بها جرائمه أمام ضحاياه .. وتنتهى به 
لا معقولية غروره إلى السجن والمشئقة . ظ 
الإنسان غرور يبحث عن معقولية . إنه نسر محلق .. وصقر 
متعال يبحث عن قمة يقف عليها .. وأرض يستوى عليها .. 
سكة م ظ ١‏ ظ : 
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لهرى أيضا .. كل ما هنالك أنها قد جسدته أكثر وأكثر لعينى ٠‏ 





يستوى عليها جبروته وعزته وغروره .. 


(القمم الوحيّدة الفكدة القن مستطنم هذا السشز أن «يتزيع :عليها 


ى صصخ من الأهداف المحردة 7 ومثل الخير والحق والحمال 5 


العدالة .. وكلها معقولات : كلها فى حاجة إلى عمارات من المنطق 
لحجج والبراهين . 

.وهو إذا استطاع أن يقيم هذه العمارات: فإنه يستطيع أن يغطى 
روره ويخفى رغبته الأصيلة فى الطموح والتفوق بقناع جميل 
بيج من الخير والجمال والحق وهو بهذا يفيد ويستفيد .. ويريح 
ايدج هذ« الككة الأيدية اليزتاكل 'قلية أ 

. وهو إذا لم يستطع .. يتحول إلى صقر مجنون .. ونسر 
لوان.. لا يجد قمة يقف عليها سوى نفسه .. فيقف على رأسه 


المقلوب .. رجلاه فوق .. وراأسه تحت .. وهو منظر مض حك 


ا0ظ م 
بين 


' يقنع أحد] 7 ونهايته مستشفى المجاذيب 1 


الماذا تصر زوجتى على أن يكون أثاث بيتها أحسن أثاث 


إشقتها أعظم شقة وزوجها أعظم زوج .. إن هذا الغرور يغيظنى.. 


على إيه ده كله ؟! 
ولكنئ اكنتشدفتث ... أنى أيضيا... وأحيانا .. أتمتى أن .تكون 


كلمات . 
| إن زوجتى بفطرتها لم تعبر عن عاطفة غريبة عنها وعتى .. 


0 - و د أبدا 1 الكرياج الذى ينزل على ظهرها 2 وقول ل 


ةذه 


وهكذا الإضنان يائما ١١‏ رضيعه القن :الى لاتغا 

وهذةه ل3حة .. 

لا أصدق أن العياقرة يضحون بشىء وان العغظماء المصلحين 
يفتدون بدمهم أحداً . 

اذ هذه لتحور :-. الذخيم الحجد والطوي ‏ 
أفواههم لكان هذا هى عذابهم الأكبر .. واستشهادهم الحقيقى . 

الهم ننوان تيتيونن الا إطلبون إلد الاماكل_وللي كا للزيق هذه 
الآعالى الفى الشدو اه وال الواللعيكا! افاو )ا مققة الاحتواكك مشو السكر 
المعقود فى أفواشهم . 

وما هو التاريخ .. ؟ 

اند كاف تي الغن و1 تهالسات الطتافة 

إن كل فضائله لا تستطيع أن تخفى غروره عنى لأنى أرى هذا 
الغرور .. وأكثر .. أنا أحسه .. إنه حكة فى بدنى له عنزاء الى :من 


لعنتها الأبدية .. إلا أن أخلق بها شيئاً جميلاً . 

ااحاول أن أجملهاءفى عينى-.. 'وفى أغين الكاسن بالينحث هن عذر 
جميل ليقاتها ! 

الأدث- 

الفا 

اوش 








إن هذا البروميثيوس المضلوب على 0 .. تنقر غربان المجد 
كيده .. لا يستطيع أن ينام إلا عدو هدة الأنغام الإلهية 5 فحيثما 


'تصدر عنه هذه الأنغام يستريح .. ويشفى كبده الجريح ويلتكم .. 
إالكن كيده ها تلبث أن تعود: فتتآكل من حديد حينما يفيق ويجد 
الفسه عيداً ذليلاً نحيلاً يرتجف .. يهزمه الموت والمرض 


االشيخوخة. 


إن كيده يعود فيدمى .. يدميه الذل والمييانة .. والضعية .. 


0 في خ ويبكى ويجن .. ويعود يتغنى بترانيم الآيات السماوية‎ ٠ 
. والأنغام العلوية .. ليلتمس الراحة وينام من جديد‎ 


والإنسان ليس مخيراً فى هذا الغرور .. إنه محكوم عليه 


١‏ بغروره؛ إنها ضرورة بقائه تحتم عليه أن يدافع عن هذا البقاء بأن 
يوظفه فى شىء ويتفوق به على نفسه . 


إن رحجليه تلحان عليه ذآن يمني وتجرى ويرف كن وعينان 


تلحان عليه بأن يدقق ويحملق ويتفحص . وأنفه تلح عليه بأن 
يتشمم . .. وعقله يسوقه رغماً عنه ليتفكر . 


إن وجوده ليس وجوداً معلقا فى الهواء .. ولكنه حركة واندفاع 
اتلقائى لعدة وظائف . .ولا مفر له من طاعة هذه الوظائف 


2 و بن يمنا 1 


1غ 
وهى إذا رفض أن يوظف ساقيه وذراعيه وعقله وقلبه .. 


لسن مكانه كاملا بايا ساريليه أن ايعلقبا رالا كلل 


5-07 --- 1س 














لمي الإحساس التاخ يعدم القائّدة 
ثم إلى,الانتهار:. 


وهكذا يحكم على نفسه بالموت .. لأنه رفض أن يريد الحياة . 


الإنسان تحكمه ضرورة نموه.. ضرورة تدفعه دائمآ إلى فوق,, 


مثل الضرورة التى تدفع عصارة النيات من الاآرض 
ولا يوجد طريق عكسسى . 
وراءنا لا يوجد شىء .. وكل من يتقهقر يقع فى هذا اللاشىء 


إلن فقوي 


ويموت . 

الحياة صمام يدفع إلى اتجاه وإحد 
وعسق المحد 5 وما نسميه أحيانا بالكرامة والعزرة والكبرياء 0 
والشرف . إنها المسلح الذى يحول دون سقوط هذا البنيان من 
الورق . 

غرورنا ينفخ فينا فنطير مثل طيارات الورق إلى فوق . 

كلنا أطباق طائرة .. تتفاوت مجالاتنا بحسب ما فينا من وقود 
وغرور . 

وهذه النقة التى أكتب يها غرور . 

وإن كان اعترافى بهذا الغرور يداوينى بعض الشىء من 


الغرور الكاذب .. ويحفظ لى كفايتى من الغرور النافع . 
هل أنت مغرور .. 
أنصحك يقراءة الفصل من الأول .. 
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لا أاحد يعرف. 
العلم حائر فى بداية الحناة و بحاش فى 
نوايتةا: 


حيتما يفكر العلماء ويجهدون تفكيرهم ليجيبوا عن السؤال 
حاكن :من أين.. وإلى أين.. فإنهم غالبا ما ينتهون إلى ا شىء.. 
وأحيانا عرق فها يفيه بالشيمؤدة 

مثلا مفكر مثل فان هيلمونت وهو من.علماء القرن السادس 
/ ر يكتب قائلا : 

! إذا حفرت حفرة فى قالب من الطوب.ووضعت بداخلها قليلا 
ين الريحان المسحوق. ثم غطيت القالب بقالب آخر... وعرضت 
الاثنين للشمس.. فى نهاية بضعة أيام يتخمر الريحان ويتحول 
العشب إلى عقارب حقرقية.: 


عه 





وليس فان هيلمونت أبى لمعة الوحيد.. يل هناك مفكر عظيم 
كبير مثل أرسطو يقول هو الآخر : إن الفئران تتولد من الطين 
الداقىء. 

والذنب ذنب المشكلة وليس ذنب أرسطو. 

إن الحياة مشكلة عويصة تخبل العقل.. مشكلة أكبر من أرسطو 
وأكبر من عقله.. 

وأنا فى الحقيق لا اهم اككير) بنحاة اللفياة و كيف" برا: 

وإنما المخاطرة التى تشوقنى وتخبل عقلى.. هى قصة الحياة 
بعد نشأتها.. خط سيرها وتطورها.. وانتقالها من نوع إلى نوع 
وتشلفيا السر و البق والهواء “واتدلاغها مل شعلة ثار أمسكت 
بمخزن من البارود.. فانفجرت فى كل اتجاد.. 

مذ من القفاطرة الشيوى: 

والرجل العادى ينظر إلى الحياة على أنها شىء متكامل. 

إذه ينفش يستذاجة 'لكنال النملة “ويمكيز؟ الفراقئة #فالا: ليس 
بعدة كمال. 

ولكن حقيقة الحياة وحقيقة سرها.. أنها غير كاملة. وأنها 
ناقصة وضعيفة ومعطوية ومريضة.. وهى لهذا تتطور وتخرج 
باحثة عن كمالهاء تخرج فى مخاطرة مجهولة المصير كل يوم منذ 
لوقي الاين من الاتههرن: القشنار.ء الليقى اولوانت وتتيية-المساواة 
بالمحاولة والتجربة بالتجربة لتحسين أصنافها وتعديل أنواعها 
بأنواع أحسن تتحمل الحر والبرد والمرض. 

الحياة سلسلة تجارب.. وتخبط: وتورطء وتقلب بين النجاح 
والفنقن وين لمتكا والسدوا با تطلى مدي الزمين الطويل الخزافى. 
س ٠١5‏ م ٍ 2 
















كانت مشكلة الحياة فى بدايتها .. هى كيف تحصل على الغذاء 
والطاقة؟ 

والحياة فرن لا تهدأ فيه التفاعلات إلا بالموت.. وهى لهذا فى 
حاجة إلى وقود وحرارة على الدوام.. 

|'هن أبن الوؤقون؟ 

' كانت أول تجربة للم خلوقات أن تحصل على حرارتها من 
المير حساء المستنقعات الذى.تعيش فيه. 

او ظلت|الحنياة ملايان الملايين من السنين تعيش هن الصوارة 
التافهة البسيطة التى تنطلق من تخمر هذا الحساء حتى بدأ 
النساء ينفد... وبدأات تحدث مجاغة.: 

وبدأت الحياة تلفظ أنفاسها . وانطلقت الخلايا القليلة الياقية 
تجرب حظها وتبحث عن الطاقة بتفاعلات كيماوية جديدة.. 

ويبعد مليون مليون سنة من الأخطاء والتجارب اكتشفت الخلايا 
| خضراء وقوداً أقوى من الوقود الذرى.. هو مادة الكلوروفيل.. 
ومادة الكلوروفيل هى المادة الخضراء الغريبة التى اخترعتها 
النباتات بهدى من خالقها وهى مادة تقتنص حرارة الشمس 
وأشعتها وتثبتها مع غازات الهواء والماء وتصنع منها مخزوتا من 
' وتقدر كمية الطاقة التى يخزنها النبات سنويا بهذه الطريقة 
عشرة مليون مليون مليون ( جرام كالورى ) .. أى يما قيمته مائة 
مليون قنبلة ذرية.. 

0 هذا الاكتشاف خدث قزل محنء الإنيسان إلئ الذنيا.!! اكتشفته 
النباتات فى مخاطراتها اليومية للبحث عن غذاء وبهداية خالقها من 
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ملايين الملايين من السئين ماتت فيها أجيال لا عد لها من النياتات 


من الجويع والبرد.. 


إن خزن السكر وحرقه بهذه الطريقة. النباتية لا يؤدى إلى 
حرارة كافية.. والحياة تتلهف إلى نار أكثر.. وأكثر. 

وهكذا عادت الحياة تبحث وتجرب . 

وبعد ملايين أخرى من السنين اكتشفت بعض الميكرويات 
طريقة أخرى لحرق السكر بأكسجين الهواء مباشرة. 

ومن هذه الميكروبات ظهرت سلالة جديدة هى الحيوانات التى 
تحصل على حرارتها بالتنفسء: واستنشاق الأكسجين من الجو 
مباشرة وحرقه فى الكيد. 

وفرحت الحدوانات يهذه القنيلة الأكسجينية لأنها أعطتها حرارة 
أكثر.. ومكنتها من نشاط أكثر.. فأصبح فى إمكانها أن تتحرك 
وتقفز وتسبح وتطير.. ولم تعد مضطرة إلى قضاء حياتها واقفة 
ف مكاتها مكل النباتات. 

,كن السياة لوف يف لل ل 1 
مازالت تتطلع إلى أكثر.. 

وظهر الإنسان.. وبعد ألوف قليلة 
النار والفحم والبخار والكهرياء. 

ثم اكتشف القثيلة الهيدرويجينية. 

ولكن الحياة شرهة نهمة. طموحة؛: تريد مزيدا من الطاقة 
لتنطلق فئ الفضباء. ظ 


وشى 


من المتدن اكتشف الاتسان 


والتحارب مازالت مستمرة.. والحياة النهمة تجرب»: وتصيب, 
وتخطىء.. ويهلك منها الألوف فى التجارب تعوضها بالملايين كلما 
5 شق ؟ اتجدايدا. 
وهذه هئ القصة الت تملؤنى بالتهشة والعجب والتشوة.. هذ 
الخاطرة الآلية الأبدية.. جريا وراءً التقوق. 
وهى مخاطرة تكشف لى عن روح الحياة الخفية؛ تكشف لى أن 
الحياة قلقة متفجرة بطبعهاء 2 . الاستقران والاستمرار على 
اوتيرة واحدة. وتكره الرضا والقناعة والقبول والاستسلام.. وإنها 
شيقة شهوانية بتاكلها الطموح والقلق الحافز والمخاطرة يسيب 
يدون سبب لاقتحام المجهول وكسب أراض جديدة.. مغرمة 
(التغيير والتبديل والتصنيف وتخريج موديلات جديدة كل يوم.. 
'وكل لحظة. 
وهذا هو السر العميق لقلقى وقلقك.. وقلق ذلك الرجل الذى 
اتقابله فى منعطف الطريق.. وتشاهده يحملق فيك وأجفانه تختلج 
'فى عصبية. 

إننا جمبعا نعبر بقلقنا عن هذا الجوهر العميق.: نعبر عن هذا 
'الفوران البركانى الذى يضطرم فى داخلنا والذى يستكن فية سر 
' الحياة الأعظم. 

نعبر عن تلك القنبلة الخضراء التى تعشش فى قلوبنا.. وتتفجر 
كل لحظة عن رغبة.. أو أمل أو انذفاع أى شهوة فى المزيدَ'من 
النمو أو الانطلاق إلى المجهول. 


ا 0 لكلو ا اسمس سي جا القنيلة 
ظ ولأاءأاه 




















الخضراء يوما ما.. وأمدته بالحياة التى سرق بها نور الشمس 
ليشريه ويتغذى عليه. 

إن الجوع فينا ليس مرضا ولكنه طبيعة .. والقلق ليس مرض). 
وكبذلك السوع فى لحاء الشهبر .. وفى عيئدان الذرة الخشبراء. 
والقلق فى خلايا الورود. وفى دم العصافير المغردة. 
هذه الزوابع النفسية التى تهب علينا من داخلنا.. هى من روح 

والإنسان القلق ليس إنسانا مريض) . وإنما المريض هو ذلك 
الإنسان الآخر الهادىء: الكسولء القنوع., المستقرء المسترخى.. 

- إن الحياة تنظر إليه وكأنه ليس منها.. ربما كان ابنها.. ولكنه 
ليس ابنا شرعياً . لأنه لايحمل حقيقتها وجوهرها. 

وإنما أولاد الحياة البكر الحلال هم الذين ينتفضون كل يوم 
وراء مخاطرة كبرى يقتحمون بها المستقبل. 


ه8١٠‏ م 
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أ إن نظرة غامة على الساحة العاطفية اليوم 
١‏ ترينا أن هناك حالة «فك ارتباط» شاملة 
! ا ومتكررة فى علاقات الحب العصرىء وترينا 
أ ظاهرة الوفاء ابح أقصوصة خرافية ورواية غريبة تروى 
وكأنها عن أهل المريخ, وتكاد الواحدة تقول للأخرى.. من تحبين 
هذا المساء ؟ ولا مانع من أن تتشنج الفتاة وبغمى عليها بكاء وحبا 
إلى كل مرة.. 

واوتبلغ هذه الحمى أشدها فى المدن والسواحل وكافيتريات 
الجامعة.. ثم نراهأ تنحسر كلما نزلنا إلى الأريافء أو توغلنا فى 
االضعيد الجواتىء أو رحلنا مع البدى::.ونرى أتفسينا تعبود. مع 
البداوة إلى الأصالة والوفاء وثيات العاطفة.. ونسمع عن عشاق 


آقامواعلى حبيهم حتى الموت.. ونرى الوفاء يعود فبيكون هل 


نراه نى جبل الدرون وجيل لبنان.. 


الإنجليزى والريف الألمانى» كما 











فإذا نزلنا إلى باريس ولندن وبيروت عدنا إلى نماذج التهتك التى 
نراها فى القافرة. وروما ومونت كارلو.. ورأينا الحجاب يسقط 
كنا شط الحناه.! 

وييدو أن للمناخ العام أثرا فى تشجيع صفات معينة فى النفس 
وإجهاض صفات أخرى.. ففى الريف المناخ العام هى مناخ وقاء.. 
يلقى الفلاح البذرة فى الأرضء فلا يخونه المطر ولايخونه النيل؛ 
ولاتخونه الشمسء وإنما يجد الوفاء بالوعد هو القاعدة عند 
الجميع.. وإذا اجتهد فى الحرث والرى أعطت الأرض ثمارها فى 
الميعاد دون غدر.. ثم إن كل شىء يسير ببطء وهوادة دون هرولة 
ودون انفعالات ودون مفاجآت.. وتتجاور العائلات. وتتزامل 
وتتصاحبء وتتقاسم الخير والشر حتى الموت.. فلا عجب إن أثمر 
هذا المناء بو فاء أعكد الئاس الذين تسيشون قي وينقئف الامل ماما 
فى مدينة على الساحل يحج إليها السياح كل يومء وتلقى البواخر 
بأطنان من النساء والرجال من هواة المتعة. وطلاب التغيير على 
الشاللىه بين شافة وأحرق -والكل تساي إلنّ العافم في سبيل 
اصطباد لذة حديدة. 

كما يختلف الأمر فى كافيتريا بالجامعة تتذاول عليها طوابير 
طوافة "مش لعفت والزامطفافة وعطلن سحي الراكة "و الشتحيراث 
طنين النحل فى خلية.. وتلتهب الآنظار والأسماع بمنا ترى وتسمع. 

فرخسيحاه: اكدن.! انقو المتعلله ّم ) انان يختطة مالتسال 
شيئا.. وإنما أخذ زمام الأمر فى يده: وبدأ يدير كل شىء بالأزرار 
والرانااز والأقمار الصقاعلة, ,ف شيل إلية ناته لااسْماء فتاكة .ولا رن 
ولااعطيياة سؤاف اف المليه بالاو اير اوالشر اش ]او اللعولاقد ربو التقاليئا 
سه ١٠آآه‏ ظ 5-1 : 

























ل لير كما يلقى بدركة.باليية وانطلق يعيش على:هواه.. 
له يعد الواحد منهم برخ غين نفسه وغيرنما:يشيهى؛ وعيد 
ا تأتى به اللحظة من حظوظ وملذات.. 

ا اومن ا 
.وحينما يعيش الإنسان حياة مادية صر جانو 20 

1 لحظات .. ولالاشب. ونزوات.. لا رباط بينها.. إلا اسعيديةافه 
01 والشهوات بطبيعتها سريعة الملل سريعة الضجرء طلابة 
الحديد والتخيدير لتظل على اشتعالها. 

اومن هنا تأتى هذه الحالة. العامة من «فك الارتباط» المتكرر 
العلاقات الطيارة.. وترى الساحة وقد انقليت إلى جبلاية قرود,؛ 
لاق وتتسنشاقد فيهاالإناث والذكور بلا قاعدة سوى لقاء 
1 0 أن النفس فى هذه الحيناة لا تزداد شبسا ‏ بل تزداد 
8 ع ول نوق امتلاء: بل تزداد خواء.. ثم هى د06 الي 57 
1 الظلمة الصيوانية: والقسوة: والبلادة.. ثم كنقين ابن لامر 
فساد الفطرة إلئ اليأس والجنون وطلب الانتحار. ظ 
ا ولهذا نجد أعلى نسية االحنون زالانتهيان.فن إبلاد التنرف 
لطا والإشباع الفزيز مثل :وؤشيا وأمزيكا :#والسويدء 
إرداوة أو.حياة الجبل.. كما لا نجدها إطلاق) بين آهل الإيمان» واهل 
موا ل عقن اف لي اسان 
ويظل هؤلاء الماديون على غوايتهم لأيفسيقون : ْ 
فان آى بركان آى.وباء.مهلك»:تعجن آماصه ضهنا 
١ :‏ ظ 95 8 















فيتوقف الواحد منهم ؤقد شل عقله تماما وهو يرى قوة اخرى 
غير قوته » وإرادة أخرى غير إرادته تعمل فى الكون. 
فإذا مضت الحادثة, وانصرف آخر عامل إنقاذ: عاد المسرفون 
منهم إلى عستوهم. ورايناهم يفسسدرون ما حدث بالعيث والقوى 
العبثية والعشوائية, والمصادفات العمياء. وأزدادوا بذلك عمى على 
عماهم» وفاتتهم العبرة. ونسوا التاريخ: ولم يفقهوا أن ما حدث 
كان السييهة إكذان ونفدة ااؤل يفي بالصووى. الرصطي هن ينمرا 
ويفيق من يفيق.. قبل أن تأتى نفخة الصور الثانية فتكون الطامة. 
وتلك كانت قصة عاد وثمود وقوم نوج وقوم لوط: 
وتلك,كانت سبنة الله فى الأرض. 
ولن تجد لسنة الله تبديلاء وإنما الحب وروايات أهل الحب مثال 
من ألف مثال. 
ورد ال ف ل ل 
حجر رشيد. ويفقه الحكمة الخافية والعيرة المستترة وراء 
الحوادث اليومية التى نبدو من السطح:ء وكأنها تداعى المصادفات. 


ا 


' جوتاما بوذا:. المعلم والحكيم والفيلسوف 
لاع طبر هن سيلا داك 0 الف عام 
ٍ ليهدى الناس إلى سيل السعادة ويدلهم على 
طريق الخير تحول الآن إلى أسطورة ولغز. 
ولو ساألت الآن أحد اليابانيين : ما هو بوذا'لوجدت اجوبة 
بعدد مَنّ تسألهم.. فالبوذا هى أنا.. والبوذا هى أنت.. والبوذا هو 
١الوردة..‏ والنوذا هى هذه العصا.. والبوذا هى الحقيقة؛ والبوذا هو 
' السر.. والبوذا هى شيثية أى شىء: والبوذا هو جوهرك.. والبوذا 
اهو العدم.. والبوذا هو الدائرة الفارغة.. والبوذا هى الصفسي.. 
' واليوذا هو الذى لا تعير عنه الكلمة: والبوذا هى الذئ ليس كمتله 
شىء .. أسطورة ولغز.. 
ويقولون لك ادخل فى « الزن 2871 وأنت تعسرف: فنبإذا 
| سألتهم : وما هو الدخول فى «الزن»؟ قالوا : فقط اجلس جلسة 
| تأمل هادكة: واغلق عينيك : واسكت :صوت خواطرك.ورغباتك ثم 
ا ا ل 0 






















تخطى نفسك واسمك وعلمك وعملك وحظك وجاهك وكل متعلقات 
هذه النفس وأطماعها.. ثم تجاوز هذا كله. فتصل إلى الراحة وإلى 
السكون المطلق وإلى الفراغ والصفرء فذلك هو اليوذاء وذلك هو 
حقيقة كل شىء: فأنت الآن تلامس جوهز الوجود وأنت تلامس 
حقيقة جميع الموجودات, فلك حقيقة الوردة والثمرة والميكروب 
والعصا والكلب والشجرة والنجم وشكس بير.. وأنت الآن قد 

0 ذلك الشراع ليام الآن كل هؤلاء.. وهم جميعا 0 افلسنواك انسترايم وينتتهى عذابِنا اوينتتهئ: بكاونا وتجفٍ 

0 - الصفر واللانهاية .. وأنت الآن أدركت وعرفت فالزم., لياعنا. 

ظٍ بوذا هناك وإنما نفسك فى إطلاقها وتجردها وشمولها محيطة ا أدركت اوتتشين الامنحلاء موينتدبي الخواءكانانت البويذئ 

متحدة 0 مع و ع الو اصل وقد عرفت فالزم. 

ا حنى تنترع شوكة نفسك. فإذا انتزعتها فقد 1 ولكى يصدمك ويوقظك من غواشى الحس.. وغرور العقل الذى 
ييل لك الحارفى . بك؛ فإن البوذى العارف يفاجئنا بأمثال هذه الأسئلة المحيرة. 
قيل الدخول فى «الزن» تيدو لك الوردة وردة: والعصاء عصاء 

فإذا دخلت فى «الزن» اتعون الوردة وورية . ولا العههما عضا : 

فإذا حرجت .من «الزن» عادت الوردة . وردة . وعادت العصاء 

عصا.. ولكن بمعنى جديد كل الجدة. 
وخالة.السقار ء أذ حالة «الفناء»ء ويسمونها «الثرفانا» هى 

منتهى أمل البوذى.. وهى غاية السعادة والسكون الداخلى الذى 

لاتزلزله الزلازل ولاتحركه النوازل. 
فإذا قلت له : كيف يكون الصفبر هو الحقيقة, وكيف يكون 

الفناء هو الغاية التى يمسعئ إليها العارف؟! قنال لك تخيل الزمن.. 


ا ل كا 000000 


فيل عمرك الذى تعيشه.. إنه ماض انتهىء: ومستقبل لم يأت 
١‏ .. وبينهما نقطة افتراضية بين امتدادين.: لكن النقطة أو هذا 
دقر المسابى هنكل الامتلاء الذئ نشمية:الخاظر أق/الواقع 
اذى نقتتل عليه والذى ما يلبث أن ينصرم ويزول ويصبح شبحا 
اويا فى برواز قديم اسمه الماضى.. وكل بكائنا وكل همنا 
.اهتمامنا مشغول بهذا الصفر.. بهذه الدائرة الفارغة.. وإذا أدركنا 


'" > ما صوت بد واحدة تصفق ؟ 

١‏ - ما شكل وجهك قبل أن تولد ؟ 

- ما حقيقة البوذا فى كلب ؟ 

ويقرعك على ظهرك بمقرعة مثلما يقرع الطبيب المولود عند 
ولادته لكى يأخذ أول شهيق ويدخل الهواء رئتيه. فهكذا يفعل بك 
التصحوى وتولد من جديد.. 

فإذا انفجر عقلك من التفكير دون جدوى ودون أن تجد جوابا 
'شافيا غن أسثلته قال لك : ادخل فى «الزن».. تجاوز عقلك ونفسك 
'وحواسك واخرج من هذه المحارة التى تسجنك تصل إلى الحقيقة.. 
إن كلاما يخرج من شفتين باليتين محدودتين لن يكون إلا هراء: 
١ ٠‏ ْ سة6أأاه 












لفكت اللهاث المجنون: وانتهى الألم. وانفتحت فى القلب أبواب 


0 . وكيد 


فالحقيقة لايمكن التعبير عنها بكلام ولا بحروف.. إنها إشراقا 
وطائفة «الزن» تعودن فى أصلها إلى «كاشايا» و«كاشايا, .. شو 
وتحكى القصة أن جوتاما بوذا وقف ليلقى آخر دروسه على 


الى الراغلة العدرواكية توق بلقاي رود زان يديت التعافنة 
والألم,. فإذا تجاوزتها وتخطيتها تحررت وبلغت غاية الراحة 
والسعادة. ش 





تلاميذه.. ولكنه لم يتكلم وظل صامتا ثم اكتفى بأن يقدم وردة.. 
وتساءل التلاميذ عن المعنى الذى قصده بوذا ماعدا كاشايا؛ فإنه 
ابتسم .. فقال بوذا : «هى ذا أحدكم استطاع أن يفهم ما لايمكن 
التعبير عنه بكلام.. وهو ذا يقوم من بعدى فيعلمكم». 

وهكذا بدأآت طائفة «الزن» وطريقها الصمث والسكون والتامل.؛ 

وليس لهذه الطريقة كتاب ولا تعاليم ولا تسابيح وتكاد تكون 
ضصد.النطق بأنؤاعه: وتتكاد تكون. ثورة علئ ابتذال الخقيقة 
بالكلمات. 

ذلكن النؤذية الال التن :جاة :بهذا يق ذا سند كنز مين #الفى عاء 
كانت أيسط من ذلك بكثير. 

9 جوتاما بوذا الذى كان الابن المدلل لعائلة أرس تقراطية.. 
والذى ضاقت نفسه بالترف الفارغ. فترك قصر أبويه: ولبس 
الخرقة وهام فى الغابات بحثا عن الحقيقة.:. قد ظل يسعى فى 
الأرض وقد طوى بطنه على الجوع. 

وتحت شجرة وقد بلغ منه الصيام كل مبلغ: أشرقت عليه 
الحقيقة» وأدرك أن طريق السعادة الحق هى فى قمع النفسء: وكبح 
رغائبها.. فإذا سكتت الزغبة وخرست الشهوة وانتنهئ الطلب, 












| تلك كانت تعاليم بوذا.. وذلك كان ظريق الفضيلة بالنسبة إليه: 
' ولم يبلغنا فى الآثار الباقية عن بوذا أنه تكلم عن إله أو آخرة 
أو حساب أو روح أو غيبء ومع ذلك فهو فى أكثر أقواله يتكلم عن 
«الواحد». 

افساذا كان بوذا يغنق بالواهن ؟ 

بعد أن أنطوت آلاف السنين على تلك الأقوال ودخل عليها كل 


الا يتبقى لنا إلا ما يتداوله البوذيون من تراث. 

' وهم يقولون فى هذا التراث إن بوذا لم يكن يعتقد فى ثنائية 
اخالق ومخلوق.. وإنما أعتقد دائما فى واحدية تقول « إن الخالق 
/ و عيبن المخلوقء كلاهما واحد». 

' الله هى الكل. هو مجموع السماوات والأرضين وما عليها 
.وما بينها. 

يقول ذلك الؤاحد فى آبيات قزيبة مناالشغر : 
«إذا ظن القاتل أنه قاتل 

وظن القتيل أنه قتيل 

فإنهما لايدريان ما خفى من أساليبى 

ظ ظ و ؟ 






يتوكل على «أميدا بودا» ويطلب منه العؤن والقوة. 

' ويقولون إن «١‏ أميدا يودا » هى نفسه بوذا بعد أن تخطى مرتبة 
البشرية ثم عاد فتجاوز مرتبة الكينونة» وأضبح فى .الإطلاق 
والتجريد لا سبيل إلى الوصول إليه. 

ولكنه من فرط حبه أزسل رحمته المهداة «يودا ساتفا».. ليكون 
الواسطة بينه وبين كل المخلوقات ليأخذ بيدها جميعا إلى مراقى 
الفردوس الأغلى.. 

.يقول مستر «سوجيتاء» وهو رجل أعمال يابانى : إن طريقة 
«الزن» تحتاج إلى وقت ولا أحد يفهمهاء ولا تلائم هذا العصر.. 
ا كن ديانة «الاميدا بوداء يفهمها الكل. 

وفى اليابان عشرون مليونا من أتباع «الآميدا بودا» ويسمون 
مذهبهم طريق الفردوس "5801 (1.4111 21718 وطائفة رابعة 
هى طائفة «سوكا جاكاى».. أو البوذية الجديدة.. وهى طائفة 
ترفض الغيبيات وترفض التفلسف وترفض الغموض .. ومعايدها 


حيث أكون أنا الصدر 2010000 

وحيث أكون أنا الذراع لمن يقتل 

وَحَيْث أكون أنا القاتل والقتيل والسكين 

وحيث أكون كل شىء حتى الموت نفسه » . 

وتلك هى وحدة الوجود الهندية التى تجعل من الله ومخلوقاته 
شيئًا واحدا. 

ولم يكن هذا كل ماجرى على أقوال الحكيم بوذاء بل إن البوذية 
انقسمت فى اليابان وحدها إلى ثلاث عشرة شعية 

ولم تكن «الزن» إلا«واطذة من .تلك الشتعب وبالشنشوهم ملل 
شعبة أخرى و«للشنتو» فى عاصمة اليايان القديمة ألف 
وخمسمائة معبد من مجموع أريعة آلاف وخمسماتة معيد يوذى. 

وطائفة «الشنتو» يؤمنون بالروجح: ويقدمون لها القرابين 
ويطلبون منها العون والهداية.. وللروح كهنة وخدام. 

وفى كل معبد كاهن خاص يلجا إليه المواطنون ليقرأ لهم 





طالعهم. 


ولا نفهم ما هو الروح المقصودء وكيف ومتى خرج هذا الروح 


من عباءة يوذا. 


وطائفة ثالثة.. تؤمن بالآخرة والبعث؛ ويعالم من الفردوس, 
ينتهى إليه الناسء كل الناسء بعد أن يتطهروا وتكتمل نفوسهم.. 
ويومتوا دراب واحد شق «أميدا بودا» .. شق ألله النور والحياأة.. 


وهى طائفة حديثة خرجت إلى النور منذ ثمانماكة سنة. 


وسيبيل النجاة والهداية. لكل إنسان فى هذه الطائفة. هو أن 


التعرف على.البوذا هناك.. وهل:يغرف كل منهما الآخر,؟ 


1 اناما ماشنة ال ]كرات الاطراد الكنصترية وتعدمل بالازوار 
الأخلا تيه سوى ذلك. 


وطوائف أخرى.. وأخرى. 

وأفكار بلا عدد.. 

طرائق تتههي إل اليد فيرو الي انقيضنه : 

وأسأل نفسى: ترى لى يعث بوذا حجيا وذهب إلى اليابان.. 


1ه 


وهل نتعرف نحن أهل الأديان السماوية على ملامح مشتركة 
بيننا وبين هؤلاء. 

وهل يقف كل الأنبياء على أرض واحدة: برغم تقادم العهد, 
وكثرة التحريف وانقسام الأديان إلى عشرات الملل والنحل؟ 

نعم ...يزهويكل هنا طن اغلن الؤحى:الذئ: تلقداة:الآنييتاء من 
تحريف. ورغم الفتن والانقساماتء فإن الدارس للأديان دراسة 
مقارنة يشعر بالأرض المشتركة التى يقف عليها كل الأنيياء.. 

إنهم جميعا اتفقوا على الحض على مكارم الأخلاق , والأمر 
بالمعروف, وقمع الشهوات.. وتكاد تكون ألواح الوصايا واحدة فى 


الحمية. 


وكلهم اتفقوا على أن جهاد النفس هو السبيل الموصل إلى 
المغرزفة والاستفارة: :ولسكيطة القلسة. 

وكلهم قالوا بالبعث وحياة الآخرة: حتى ديانات الفراعنة 
والديانات الوثنية 

وكلهم سلكوا بالتصوف على نفس الدرب.. بالصوم.. 
والصمت.. والخلوة.. والتأمل.. ورياضة النفس على الصير والحلم 
وكظم الغيظ وتحمل المكاره والزهد فى الخسائس. 

وكلهم كانوا طلاب غلم وتطللا كح وطلؤبا! عوالة: 

وهار ها معل: الومطاى حالف اريخ والسين: والكم بالا قزان ها فإن 
الأضابع متميضا كانس تداق انها حي الوا شت وائمله إشارة 


7 العو 


للق اانا ؛ وإشارة كابتة احيان.. ولكن دائما إلى نفس 
'الاتحان. 


وكأن الكل يقول هو .. 

أحيانا بالإشارة.. 

وأحياناً بالعيارة.. 

وأحياناً يختلط ال « هو » بال « أنا » . 

وأحيانا يتحد الاثنان فى وجدان صوفى محمومء فيصير النبى 


'فى نظر أتباعه إلهاء والمخلوق خالقا.. وتلك خطايا المغالاة التى 


تؤدى بأصحابها إلى الكفر. 
ولكن أهل البصائر سيرون نور البدر؛ برغم السحب وبرعم 
غواشى التحريف. وبرغم الاختلاف. 
ولهذا جعل الله القرآن كتابا مهيمنا على جميع الكتب لأنه وحده 
المحفوظ برحمته؛ فهو وحده المرجع عند الاختلاف وبه تمت الكلمة. 
( وَل كَانَ من عند غير اله لَوجَدُوا فيه اختلافا كيرا 69 © [ [النساء] 
ألم يقل الله لنبيهٍ 9 ولقد لا ل ا سك 


ظ ياك وسنهم من لم نقصص َلك 62 4 [غافر ] 


|العظيم. 





اه 


















1 1 1 2 عو وب سسججرو ‏ ا ا م 0 
0 1 0 ا 


إلى الأبد! 


ليس أكره عند الله من كهل يعشقء أو 
غنى يبخلء أو قوى يطغىء لآن الإتسان يبلغ 
١‏ غاية قدراته مع رشن الكهؤلة:وبسطة الغنى 
ووفرة القوة.. ولا ينتظن مسن هذا الذئى بلغ أشده أن يقع فى 
النقصان.. وما يسامح :فيه المزافقون: والصضبيان» لا يسامح فيه 
الكهول الراشدونء ولهذا يقول القرآن عن الإنسان. 

طحتئ إذا بلغ أشده ويلع أربعين سن قال وب أوزعني أن أشكر تمتك 
العي نعمت عَلَيْ وَعَلَى والدي وأن أَعْمَلَ الحا قرضاة. . (02) © 
[الأحقاف] 

ويسمى القرآن الصبوة إلى النساء جهلاً » فيقول النبى يوسف 
'شاكيا حاله إلى ربه حينما تكاثرت عليه نسوة مصر يراودنه. 
وإلاً تصرف عتي كيدهن أصب إِلَيِهِنَ و وأكن من الجاهلين 09 4 
[يوسف] 

!| فيقول لربه: إن لم تصرف عنى إغراء هؤلاء النسوة. فسوف 


ْ ظ 1 0 








أضعف بحكم بشريتى وأصبى إليهن وأكن من الجاهلين. 

وفى هذه الآية لمحة قرآنية عميقة تحتاج إلى وقفة تأمل.. لماذا 
تكون الصبوة إلى الجميلات الحسان ذوات الفتنة جهالة؟ 

وما الذى جهله ذلك الذى أغرم صبابة وهام جد)؟ 

وما نوغ الجهل المقصود؟ 

إن المغرم صبابة يمكن أن يكون من حملة الدكتوراه. ويمكن أ: 
يكون وزيراء ويمكن أن يكون فقيها؛ ويمكن أن يكون عالا البة 
أن يكون صوفياًء سالك طريق أهل الله. فسقطة الحب ليس فيها 
كبير.. وفتنة المرأة يمكن أن يقع فيها الرجال على تنوع ثقافاتهم. 

إذن الجهل المقصود هنا ليس هو الجهل المتعارف عليه.. ليس 
هو الجهل بالحساب والكيمياء والجغرافيا.. وليس هو الجهل 
بالفلسفة والفقه وعلوم الكلام.. وليس هو حتى الجهل بالشريعة.. 
لآن النبى يوسف لو أنه سقط لما كان سقط.عن جهل بالنصوص 
والوصايا.. إنما الجهل المقصود هنا أعمق.. هو جهل بروح الأمر 
وسره وختقاياه.. جهل بروح الشتزيعة ؤخكمتها ومقضودها 
الباطن. 

فما هو روح الأمر؟ 

ولماذا جهل ذلك المغرم صبابة روح الأمر حينما نظر إلى وجه 
حبيبته فتعلق به. وافتتن وهام وارتبط يه بكل همته وعزمه؛: وجعل 
من ذلك الحسن والجمال شغله الشاغل بالليل والنهار. 

إنه جهل تماماً ‏ ويلا شك لأنه قد فاتته لغة الله التى كلمه بها 
من خلال وجه حبيبته الجميل. 


س اس 


فالل يقول له من خلال هذا الوجه أنا الظاهر والباطن وأنا 
الأول والآخر. 
أنا:الجمال الظاهرالذئ'فتذك فلا :تنسب هالشبرى. 
وأنا الحسن والبهاء الذى يهركء فلا تظنه لحبيبيتك 
الاتساتون أفعها ريعية سلوات لذ نظوك إل تحدم التصيتية كنا 
فلن ترى فيها إلا وجها مغضتاء وخدا هضيماً وجلدا مجعدا .. 
وبالموت سوف تغدو رمة.. فجمالها ليس جمالهاء إنما هو جمالى: 
وحسنها ليس حسنها وإنما هو حسنىء أنا أعطيته إياها على سبيل 
الإعارة والإنعام.. لأنعم عليها وعليك وأجمّل حياتها وحياتك.. 
فكيف تنسانى وتعطى نفسك كلية لها وتعطينى ظهركء وتجتمع 
عليها بكل همتك وتتفرق عنى ؟! 

تلك يا عبدى قطيعة وجهل بأصل النعمة: 
التى أنعمت وأعطت. 
ولآن هذه الضبابة قطعت صاحيّها عن الله. وحجبته عن نور 
اربه. فقد سماها الصوفى أبو حامد الغزالى سقوطاء واعتبر الغرق 
فى حب امرأة واحدة إشراكا بالله.. قلا يصح التوحيد فى الحب إلا 
لله وحده؛: ولا يعشق وحده ولا على وجه الإقراد الكامل إلا الله.. 
الك عند القزائى من أسباب“الككدة الكفية لتعدن الزوحات' 

إن المغرم صبابة جاهل.. لأنه لم يعرف من هو الجميل؟ إنه 
ارق فى تقبيل نحاس الضريح فى حين أن المحبوب الحقيقى هو 
روح الحسين مثلا.. وتلك وثنية سقط فيها العاشق ولم يدركها 
وكل مغرم صبابة هائم بالشفتين والنهدين» مشغوف يلثم 
'الخدود والقدود.. هو وندى مادى عايد أصنام أنسته الشكليات 


واه 



















وإغفال لليد الحقيقية 








الجزتية الحاضرة محبوبه الحقيقى, وأنسته اليد الحقيقية 
التى كان بحب أن بلثمها. 

وذلك باب شريف من الغيرة الإلهية.. أن بحرم الله هذه 
الصبابة؛ لأنه يغار على عبده ويراه جديراً بحب أرقى 
وأعلى.. ولا يحب أن يرى عبده يلحس اليدين والشفتين مثل 
كلب يلوك عظمة.. وكأنه يقول له : انظر لقد فاتتك وليمة 
اشرفء ولذات أعظم وشغلت نفسك بالمسائل الدون ولثمت 
الحجابء. وخلف الحجاب الوجه الذى دون جماله كل جمال.. 
خلف الحجاب وحجهى أنا. 

أنا سبحانى خلف الحجاب.. 

فانظر إلى يا عبدىء فإنى أنظر إليك.. وأنا فى عين كل 
ناظرء وعلى لسان كل متكلم.. وفى سمع كل مستمع, وأنا 
جلقت العبالم من ن أحلك: ٠‏ وخلقتك من أجلى: » ومن أجل أن تنظر 
إلى وأنظر إليك. فلا تنشغل بما هو لك, وبما هو فى خدمتك 
وندسى ما أنت له بحكم رتبتك ووجاهتك.. وإلا فقد نسيت 
وجاهتك ووجاهتىء. ورضيت لنفسك بدروم الخدم بما فيه من 
ملذات ومتع تافهة.. ولو خلدت إلى هذا البدروم واطمأننت 
إلبه ووجدت نفسك فيه.. فأنت منه.. ومصيرك فى الآخرة 
بدروم الظلمة وعالم الأسفلين.. وأنا أغار عليك وقد كرمتك يما 
نفخت فيك من روحىء؛ ورفعتك عن هذا السفل.. أن تعود فتقع 
فيه. . وحفظتك بشريعتى وأوامرى: وقضيت عليك بالرجم 
والجلد إن زنيت خوفاً عليك وحفاظاً عليك ولكى أيعدك عن 
ا ااام ا ب 


هذا المصدر وعن عالم الأسفلين.. وأخفيت رحمتى فى عقابى.. 


فافهم.. افهم اليوم وإلا فما فهمت أبداً. 


وتلك فتنك الحجاب.. 
ومن وراء الجحجباب الوجه الأجمل الأكمل الذى قال عنه 


السبحانه: ظ كل شيء هالك لذ وجهه0© 4 [القصص] 


فكل مَنْ يرتبط بغير وجه الله يهلك. 
وكل حب لغدر وجه الله هو حب هالك.. 
بقول الك لثييه فى حديث قدسى : « عش ما شثت فإنك 


مدت» وأحيب من أحبيت فإنك مفارقه». 


فالفراق والإحباط والفشل نهاية كل حب لغير وجه الله. 


هى علاقات المودة والرحمة.. والرحمة تشتمل على الحب 


المطلوب لعمارة الأرض ونجاح الأسر.. أما الحب صبابة 


' والجنون غراماً .. والهلاك فى مفاتن الخدود والقدود.. فذلك 
هو الجهل المحظور وهو لثم نحاس الأضرحة. 


وقانا الله أن نكون من آهل الصباية.. وحفظك وحفظنى أن 
ذنكون من أهل الحهالة فى عصر كله جهالة. 


| : 7ه 
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-الفن أحد المواهن.التى يتمين”يها الإنسان! 

وهو مهارة ينفرد بها مثل الكلام والتفكير 

وحرية الاختيار» فهو الحيوان الوحيد الذى 
ويفكر ويبدع. 
[الفن'هى تكلى أحكام الأسماء الحمسنى بالإليبية.: الشالة 
[البديع والحكيم والعليم» فى النفس الإنسانية التى جعلها الله 
بحكم كرمه قايلة لعطاء الحكمة والعلم والخلق والإبداع.. فكما 
تجلى «السميع» فى سمع الإنسان؛ و«البصير» فى بصره.. كذلك 
على «البديع» فى إبداعه.. وتجلى «الخالق» فيما يخلق الإنسان 
ن فنون» فالفنون كلها مهارات طبيعية نولد بها.. وهى بعض 
قطايا الله ونحمه. 
١‏ لشن الإنسان الذي ولد حرا ومتثارا و ام ةا 0 
اتوظف تلك المهارة ذائما فى الخيرء وإِبْما انحرف يها أحياناً إلى 
تهوى والغرض والغواية: وإلى مجرد حلب الشهرة والجاه 


اه 








والتآثير.. أحياناً بالنفع: وأحيانا بالضرر فى الآخرين. 

فالفن الذى يربى العواطق رأيناه فى أكثر أفلاح السينما يلعب 
بالعواطف ويلهو بالعقولء. والشعر الذى يسمو بالوجدان رأيناه 
فى أكثر الأغانى يهبط بالوجدان ويسفل بالمشاعرء والموسيقى التى 
ترتفع بنا إلى آفاق الجمال والتأمل رأيناها تهبط بنا إلى الترقيص 
العوار انيه رفي الككافب السفة وف مروض أقدرب إلى 
الأفعال الفاضحة فى الطريق العام! 
اليومية والكتابء ويتسلل إلينا فى غرفات النوم فى التليفزيون 
والكاسيت.. فقد تحول إلى وسيلة جهنمية فى تشكيل الأجيال 
وفى تربيتها أى إتلافها وغسل مخها. 

وبهذا أصبح الفنان قادراً على أن يقتل وأن يضيع وأن يميت 
وحرية الفنان وحرية الفن دعاوى غير صحيحة. فالفنان حر 

وإذااعنان الفمان أ مظاقبكا كان تلحمينه, و امنيسو العتارئة 
والمشاهد ‏ وهم بالملايين ‏ لهم هم الآخرون حق الحماية من 

وكلمة فتان 8 تكنى العخضصمة من الساءلة 21 تمي الححتانة: 


ل علب المكى تمق المتكولئة: ومطفة النقد وساف الزقانة 


و اه 


مايه طر ري اسخراشية 
' و«التليفزيون يحتاج إلى أكثر من هذاء لأنه يباشر تأثيره على 
'الطفل والصبى واليافع؛ وعلى المرضى فى أسرتهم وعلى 
المراهقين فى خلواتهم. 

التليقريؤن فئ كتاج إلى مجلس حكماء يمن هذا اليل الهابط 
امن الأفلام والعروض المبتذلة والأغانى الساقطة والحوار الملسف 
والرقص البذىء. 

وليس هذا كلام فى الدين.. وإنما فى أوليات علم الاجتماع. 

ما القنان الذى يسالتى”: فل ما افعله خلال آم حرَاء؟ 

فأقول له : أنا لا أفتيك.. ولكن يفتيك قلبك. 

اسأل نفسك: هل ما تفعله نافع ومفيد للناس؟ أم تراه ضارا 
بهم؟! 

وستعرف أين أنت. 

ولا مانع من أن يكسب الفنان ويزداد غنى, ولكن من طريق 
ايجعل مشاهديه وقراءه يكسيون هم الآخرون ويزدادون به ثراء 
اوغنى. 

أما الفنان الذى يهبط بقرائه وينزل بمشاهديه. فإن ما يأخذه 
امال لا“تذخل'فئ'بابٍ الكسب:" لكن فى بَابٌ"النشل! 
' والذى يسأل: هل هناك فن ردىء؟.. وكيف يمكن أن يسمى فنا 
برغم رداءته؟.. أقول: بل هو فن.. ولا يمتنع على الفن أن يكون 
رديئا.. لأن الفن مهارة وموهبة, والموهبة يمكن أن يوظفها 
'صاحيها فى الخير ويمكن أن يوظفها فى الشر.. وهى كالقوة 
اضلية وكتحدة البصر وحددة السمع وسرعة الكدرية والذكاء! 
1 3 111 ه 











وكلها مواهب أحيانا توظف للخير وأحياناً للجريمة. 


والفنان يمكن أن يكؤن شريراً. فيعبر عن شره فى فنه.. ومن 


البوابداك الفنية العالمية ما عاد تشناوما 0 ما يسيل حقدا 
مأ دعق ل المادية والإلحاد والرفض ار 0 شدذد 
الأعمال فنانون عالميون من حملة النياشين والجوائز.. ولهم جاه 
وشهرة وجمهور.. ولهم يخوت وقصور. 

ولكن هذا .الفن السالب يدخل عند الله فى باب الذنب.. وإن كان 
باب أ لعظماء' 

ومقاييس الدنيا تخطيء أحياناً » وهى تتغير دائما وفى جميع 
الأحنوال.. فكم من ملايين المشبعين ساروا بيكون خلف حنازة 
ستالين..! وكم كتاباً مجده وكم مقالة عظمته! وكم تمثالاً ارتفع له! 
وكم عملة ذهبية صكت باسمه! 

ثم تغيرت المقاييسء: فأصيح الممجد ملعوناء والمعظم مطرود] ! 
ولا ندرئى ماذا يجرى غدا فى العالم الذى يتغير فيه كل شىء! 

بالأمس بيعت لوحة للفنان فان جوخ بأربعين مليون دولار.. 
وفى حياته كان يحاول أن يبيعها برغيفين فلا يجد مشتريا! 
يقول الفنانون أنفسهم فى تراثه الفنى! 
والتجارب العبثية. ظ 
17س 








ويظل هناك مقياس لا يخطىء ولا يخيب لكل أعمال الإنسان - 
فنبة كانت أى فكرية أو ة : فلسفية أو سياسندية أو اجتماعية ‏ هو 
المقياس الذى جاع به القرآن. 

فَأْما الرَبد فيدَهَبٍ جفاء وَأمَامَا يشع النّاس فيمكث في 


ظ ا 02 بح د 


1 عدن فى الذنها رحس ف الل‎ ٠ 


أما الفن الضار والهدام والهابط ؛ فهو الخسارة والبوارء مهما 
جلب لصاحيه من ثراء ومال ومجد دنيوى: ومهما حمل له فى 
قبره من جوائز وأوسمة ونياشين. 

وكم من فنون هى فى النهاية مجرد لهو وقتل للوقت ومضيعة 


' للعمر! 


وكم من أشعار عظيمة السبك وهى مع ذلك غزل فى المذكرء أو 


' مدح لحاكم؛ أو هجاء موتورء أى زهى مغرورء أو تأله فارغ! 


وهى فن متألق, وكلمات تخلب اللب.. ولكنها فى الآخرة أوزار 


' يتمنى صاحبها لو لم ينطق بهاء ووصمة يتمنى لو يبرا منها! 


داهس 





ا 








بالرغم من قيمة مشاعر الحب عندى 
وعندكم معاشر القراء والقارئات؛ وبالرغم 
: من أن الحب يكاد يكون صنم هذا العصر 
الذى يحرق له البخور. ويقدم له الشياب القرابين من دمائهم, 
ظ ويقدم له الشيوخ القرابين من سمعتهم., وترتل له الأناشيد, 
' ويزمر له الزامرء ويطبل الطبالء وترقص الراقصة. وتعمل 
' بلاتوهات السينما واستوديوهات التليفزيون, وكباريهات شارع 
الهرم ليل نهار لتمجيده ورفعه على العرشء ليكون المعبود الأول 
والمقصود الأول والشاغل الأوحد والهدف الأوحد. والغاية المثلى 

' للحياة التى بدونها لا تكون الحياة حياة. 
وبالرغم من أننا جميعاً جناة أو ضحايا لهذا الحبء: وليس فينا 
' إلا من أصابه جرح أو سهم أو حرقء أى أصاب غيره بجرح أو 

سهم أو حرق. 

يالرغم من هذه الأهمية القصوىء والصدارة المطلقة لموضوع 


السسب سا سي جسم وس ب ل 











الحب فى هذا الزمان» فإننى استاذنكم فى إعادة تظر وف وقفة 
تأمل. وفى محاولة فهم لهذا التيه الذى نتيه فيه جميعاً شيوخاً 
وشباباً وصيايا. 

وأسأل نفسى أولا وأسألكم: 

هل تعلمون لماذا يرتبط الحب دائما] بالألم؟ ولماذا ينتتهى 
بالدموع وخيبة الآمال؟! 

دعونى أحاول الإجابة» فأقول: إن الحب والرغبة قرينان.. وإنه 
لا يمكن أن تحب امرأة دون أن ترغبهاء ولهذا ما تليث نسمات 
الحب الرقافة الحنون أن تمازج الدم واللحم. والجبلة البشرية 
فتتحول إلى ريح وإعصار وزوبعة بسبب الشهوة العارمة: واللذة 

قتية التى ما تكاد تشتعل حتى تنطفىء. 

والشهوة فى طبيعتها العنف والعدوان والامتلاك والتسلط. 

هل أقول إن ألحب يتضمن قسوة خفية: وعدواناً مستترا؟ 

نحم اهو كدلك إذ1 اصطان بالتسيويوة: وهو 4 فد أن كل 1 
بالشهوة بحكم البشرية. 

والمرأة التى تشعر بأن الرجل استولى على روحهاء تحاول هى 
الأخرى أن تنزع روحه وتستولى عليها.. وفى ذلك عدوان خفى 
متبادل: وإن كان يأخذ شكل الحب. 

والمرة الوحيدة التى جاء فيها ذكر الحب فى القرآن هى قصة 
امرأة العزيز التى شغفها فتاها (يوسف) حبا. 

فماذا فعلت امرأة العزيز حينما تعفف يوسف الصديق؟ 

وماذا فعلت حينما دخل عليهما الزوج؟ لقد طالبت بإيداء 
بوسف السحن وتعذبيه! 
1151 مه ظ 





٠‏ الإشباع فى دقائ 





[يوسف] 
وماذا قَالت لوطلا جبانها وهيٍ تروى قضة ‏ حيها؟ 
« ولد راودته عن نُفْسه فَاسمَعْصم ولين لم يفعَل ما آمْرْه سجن 


وليكونا مَنَ الصساغرِين 69 © [يوسف] 


إن عنف حيها اقترن عتد ها بالقسوة والسحن والتعذيب! 
وماذا 4 يوسف لوطت 0 
ا 10 57 1 سكن : 5 وه قبدء إذا 


' استسلم له الرجل أطبق على عنقه حتى الموت.. ورأى أن مكثه فى 
' السجن عدة سنوات»؛ أرحم من الخضوع للشهوة التى هى سجن 


مؤبد إلى آخر الحياة. 
إن الحب لا يظل حبا صافيا رفافاً شفافاً » وإنما ما يليث يحكم 
الجبلة البشرية أن يصبح جزءا من ثالوث هو: الحب والجنس 
| القملوة: قموانالمة بطاح إتطان بنقة بين على الام ْ 
ولآن قصة النحب :التن الخالطتها الشهؤة مها تليث أن تنتهئ .إلى 
ثقء ثم بعد ذلك يأتى التعب والملل والرغية عند 
الاثنين فى تغيير « الطبق» وتجديد « الصنف» لإشعال الشهوة 


الشلول .من تجديدها الهبا ما يليد ان ,رشاعت الطب إلى شاك يق 
كل طوفدامن.غدر الظراقة الآأخسن::وهذا بدوره-يؤدئ إلى مزيد عن 


الارتياب والتربص والقسوة والغيرة: وهكذا يتحول الحب إلى 


اتعاسة والام ودموع وتجريح. 


والحب ا بكاد يئفك أبدأ عن هذأ الغالوث: «الحب والرغعية 
3 1 ظ امن ” 








والقسوة»؛ وهو لهذا مقضى عليه بالإحباط وخيبة الأمل» ومحكوم 
عليه بالتقلب من الضد إلى الضدء ومن النقيض إلى النقيضء فيرتد 
الحب عداوة » وينقلب كراهية وتنتحر العواطف كل يوم مائة مرة, 
وذلك هو عين العذاب. 

ولهذا لا يصلح هذا الثالوث أن يكون أساس] لزواج» ولا يصلح 
لبناء البيوت» ولا يصلح لإقامة الوشائج الثابتة بين الجنسين. 

ومن دلائل عظمة القرآن وإعجازه أنه حينما ذكر الزواجء لم 
بذكر الشبو إننا دك اللمذة وا لاقسمة و للق 

سكن النفوس بعضها إلى بعض. 

وراحة النفوس بعضها إلى بعض.. 

وقيام الرحمة وليس الحبء والمودة وليس الشهوة. 

7 دمن آياته أن خلق لكم من ن أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم 
مودة ورحمة 79) © [الروم] 

إنها الرحمة والمودة.. مفتاح البيوت. 

والرحمة تحتوى على الحب بالضرورة: والحب لا يشتمل على 
الرحمة؛ بل يكاد بالشهوة أن ينقلب عدوانا. 

والرحمة أعمق من الحب وأصفى وأطهر. 

والرحمة عاطفة إنسانية راقية مركبة: ففيها الحب. وفيها 
الإخوة, وفيها الصداقة وفيها الحنان» وفيها التضحية؛ وفيها إنكار 
الذات. وفيها التسامحء وفيها العطف. وفيها العفوء وفيها الكرم. 

وكلنا قادرون على الحب بحكم الجبلة البشرية وقليل منا هم 
القادرون على الرحمة. 

وبين ألف. حبيبة هناك واحدة يمكن أن ترحمء والباقى طاليات 
عع اسيم يديد وت به 
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هوى ونشوة ولذة. 


زلذلك جناء كتاب. الحنكية الآزليّة الذى تنؤزل علينا من الحق ): 


يذكرنا عند الزواج بالرحمة والمودة والسكن: ولم يذكر كلمة 
' واحدة عن الحب. محطما بذلك صثم العصر ومعبوده الأول» كما 


والذين خبروا الحياة وباشروا حلوها ومرهاء وتمرسوا بالنساء 


' يعرفون مدى عمق وأصالة وصدق هذه الكلمات المنزلة. 


وليس فى هذه الكلمات مصادرة للحبء أو إلغاء للشهوة وإنما 
وكين السحويةا 
والحيوانات تمارس الحب والشهوة وتتيادل الغزل. وانما 


| الإأتسنان وحهدة هئ انان لقا نيكه الاطا نان الؤدة والرسملة 
| والرافة, لأنه وحده هو الذى استطاع أن يستعلى على شوؤاتة؛ 
' فيصوم وهى جائع ويتعفف وهى مشتاق. 


والرحمة ليست ضعفا وإنما هى غاية القوة. لأنها استعلاء على 


الحيوانية والبهيضية والظلفة الشهواتية. 


الرحمة هى النورء والشهوة هى الثار. 
وأهل الرحمة هم أهل النور والصفاء والبهاءء وهم الوجهاء 


احقا. 


والقسوة جينء والرحمة شحاعة. 
لآ يون الرحمة إلا كل فساء ريم نجل. 


والوضاعة. 








والرحمة هى خاتم الجنة على جباه السعداء الموعودين من أهل 
0 تعرفهم بسيماهم وسمتهم ووضاءتهم. 

وعلاهة السيم فى الهندوء والسكينة والسماحة؛ ورحاية 
الصدرء, والحلم والوداعة والصبير والتريث. ومراجعة النفس قيل 
الاندفاع 5 ردود الأفعال, وعدم التهالك على الحظوظ العاجلة 





والمنافع الشخصية, والتنزه عن الغل وضبط الشهوة: وطول 
التفكير وحب الصمتء والائتناس بالخلوة وعدم الوحشة من 
التونحدة لآن:الرحيم لها من داخله نور يؤنسه؛ ولأنه فى حوار دائهم 


مع الحق؛ وفى بسطة دائمة مع الخلق. 

والرحماء قليلون . وهم أركان الدنيا وأوتادها التى يحفظ بها 
الله الأرض ومن عليها . ولا تقوم القيامة إلا حينما تنفد الرحمة من 
القلوي, ويتفشى الغل؛ وتسود المادية الغليظة: وتنفرد الشهوات 
بعصير الناس» فينهار بنيان الأرض وتتهدم هياكلها من القواعد. 

اللهم إنى أسألك رحمة. 

اللهم إنى أسألك مودة تدوم. 

اللهم إنى أسألك سكنا عطوفا وقلبا طيياً. 

اللهم لا رحمة إلا بك ومنك وإليك. 


ات 0 02:00 








غاية ما يطمح إليه الحبيب أن يصل إلى 
المكاشضفة التامة سم حبيبه: وأن قذراءالينيةا 
؛ المسافة, وأن يصبح هى هى وهى هوء وأن 
ينتهى السرء ويهتك الحجاب . 
زهو واهع شام 
وخطأ بات من كثرة التداول حقيقة مسلما يها ! 
فلو انهتك الحجاب بين اثنين لانتهى الحب بينهما فوراء قالحب 


ْ قرب ولس فناء .. وهو تلامس أسرارء وليس تعرية وانكشافا . 


شل تخب أن سل عليك أحد 1 التواليت ل وماذا يكون 


ظ : اكت تان مزه الشما اه 
شعورك وأنت ترى أحدا يطلع عليك وأنت تباشر هذه لضرورة 


ولنا لحظة شهوة نكون فيها أكشر عبودية: وبالتالى أكثر خجلا 


ظ 6 1ه 





ق"إن التق اعتاطفكة توسفى, وتشب وتتطلم طاما كان هناك 
فضول....وتشتعل:طالما كان هناك سين »,فالسر يشتعل العتان + 
والخيال مادة الحب وخامحه ...ويدون شيال لانبيقى إلا تيادل 
المصالح وإشياع الغرائز . 

الخيال هى الشعر والوهم والأحلام . 

3 1 : 
: لخبيال جتاحان يطير بهما الحب ويعلى على الواقع؛ وبدون 
هذين الجناحين يقع الحب ويتحطمء ويجف ويذبل ويتكسر على 


أرض المصالح . 
اهن وتهتك هذا الستر . 


لهذا قال الل اتعالى::-» .ولا تجسسوا ٠‏ لآن,الله إراد الكل واحد 
منا أن تكون له خصوصية .لا تنثهك, وسر بينه وبين ربه لا يطلء 
عليه إلا ربهء ولكل منا وجه إلى الناس» ووجه إلى الله .. 

وذلك الوجه الثانى هو سره . 

وانتهاك هذا الوجه عدوان» وطمع>“من"اللخبيكٍ فيما ليله . 

ولهذا أشعر دائما بأن من يحاول أن يقتحم المسافة بينى ويدنه 
باسم الحب .. إنما يفعل ذلك بحكم الكراهية وليس الحب , فهو 
يريد أن يلتقط لى صورة فى التواليت؛. ويسجل على الوساوس 
التى لا تليق بى .. ويحاول أن يفضحنى ! 
وذلك هو الحب الآنانى الذى يريد فى واقع الأمر أن يتتخلص 
17س ْ ظ 





وتلك هى القسوة المقنعة التى نتبادلها باسم الحب .. والعدوان 


ٌ الذى نياشره باسم العشق ! 


ولهذا ضري الله لنا منثلا على الكمال ناسمه ,م العتؤيق 2 فيو 


' سبحانه الغزيز الذى لا ينال . 


وغلى من يريد أن يكون كاضلا أن يكوئ هيد الأخاناعلزيزا 


الايتال. 


فالعزة والمنعة من صفات الكمال . 
ومن هنا وجب أن تكون هناك مسافة بين الأحباء: وأن يكون 


التباهرها وليسش اقتهاما: 


وتلك المسافة هى التى اسميها الاحترام ... حيث يحترم كل 
واحد سر الآخرء فلا يحاول أن يتجسس عليه .. ويحترم ماضيه 
ويحتكرم ما يخفيه فى جوانبه» ويحترم خصوصيته وخلوته 
وصمته؛ ويحاول أن يكون سترا وغطاءء لا هتكا وتدخلا وتلصصا 
ونشلة ! 

فالحب عطاء اختيارى حر: وليس مصادرة قهرية وسلبا 


اقتصانا. 


وفى هذه الحرية جوهر الحب . 

وا يقول عن عطاء الاسرال والعله الذي يعطيه لعبيدة : 

#ولا يحيطون بشيء مَن علمه إلا ما شاء .. 4679 [ البقرة ] 

ؤتلك فى الفزة: فال يقطئ هنا شاء من علمه لمن يشناء .. 
لا يستطيع أحد أن يغتضصب منه ما لا يريد . 
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وبالمثل الكاملون أهل الرحسسة والمودة وأصبحاب الأخلاق 


الربانية لايحبون أن يغتصيوا؛ ولا أن تنقتهبك أسررارهم +..:وإنما 
يحبون أن تظل لهم الحرية يعطون من أسرارهم ما شاءوا؛ وهه 
بالمثل لا يفكرون فى انتهاك سن أحد أو اغتصابه 

وتلك هى المسافة المقدسة . 

وذلك فى الحمّى الخاص لنفوسنا. "لا وضع ان ينس الاوك 
العؤالة ار سس ؛ ومن يفعل هذا يقتل الحب ولا يحييه . 

وحول هذا الحمى يجب أن نقيم نطاقات عديدة من الأسلاك 
الشائكة؛ ونطلق العديد من كلان الحراسة؛ وتبنى تقاطا للإتذار 
الميكر ! 

فذلك قدس أقداس الذات الذى لايصح أن يطّلع عليه أحد إلا رب 
الذات وخالقهاء لأنه وحده الرحمن الرحيم الذى يرهم الضعيف. 
: لأنه وحده الغفور الكريم الذى قال لنا إنه يغفر الذنوب جميعا . 

مز ق يا عبادي اين أسرفُوا على أنفسهم لا تَقطوا من رحَمَة الله إن اله 
يغفر نوب جميعا إن هو الَْفُورالرّحيم 659 4 [ الزمر ] 

ولهذه الرحمة الشاملة: والمغفرة الكلية كشفت له الذات وجيهها 
دون حوف, فى حين احتجيت عن العالمين 

ولهذا نقول : إن الله يحب عبده الصالح الراجع إليه؛ أكثر من 
حب الأم ابنهاء وأكثر من حب الحبيب حيدية»» وأكبثر من حب 
الراعى شاته الضالة حين يراها عائدة إليه . 

ركف لا بصينا من تفع افينا من رو حي ,اسمن نذا ملا كته 
وسخر لنا أكوانه. ٠‏ وفنح للمذنبين منا كنوز مغفرته ؟! بل نظلمه إذا 


كك لالد قرت دايجا وهار دروو و ا[ لاص 1< 80030101 
هس 1155 ع 


3 وانن كين 1 : 


روميو وجوليت وقيس وليلى . ل 
بل لا ساوى حرماننا من حبه حرماننا من أى حم 
2 حرعاتنا دن آاى غال! 
ولا يساوى غضبه علينا أى غضب . |( 1 
وعلى خطايانا يجب أن نبكى حقاء وليس على أى 


| الله 
فراقء أو أى مرض أو أى موت: وذلك حال الذين قدرو حق 


قرت .: 
© وما قدروا الله حق قدره . # [ الزمر ] ظ 
لأنه لا أحد ار ناه ست رذ 
حمد نفسه بنفسه وقال : «إ الحمد لله رب العالمين © ٠‏ _ 
لأنه لا بقدر على الحمد حقا إلا من أحاط بالأفعال الكريمة كلها 
ولهذا قال : ا الحمد لله رب العالمين # 
وشو وحده المستحق للحب الكامل دون العالمين . 
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فى أمريكا عشرة آلاف جمعية روحية؛ 
وفى البرازيل ثلاثمائة مجلة روحية؛: وفى 
العالم اف الكتت والمراجم والنشرات 
والدوريات تصدر كل يوم تتناول موضوعات غامضة مكل : 
الرؤى والأحلام والأطياف والهواتف والبيوت المسكونة وظواهر 
انتقال الأفكار والجلاء البضرى, والإدراك خارج الحواس 
والتنيوّات الصادقة. وقدرة العقل على تحريك المادة عن يعدء 
والاتصال بالنفوس معد موتها عن طريق الوسطاء .. وغيرها 
وغيرها .. 

وقضية الخلود بعد الموت قضية مثيرة .. وشهى قضية كل عصر 
وكل زمان .. ولا يفتا الإنسان يحاول أن يتسمع إلى ما وراء 
القبر» ويحاول أن يفتح نافذة على الغيب أو يلتمس ثقبا يطل من 
خلاله على عالم الأشباح .. وكلمات الدين لا تشيعه2. فيحاول أن 
يعرف أكثر . واليوم يفتحون الملف القديم لقضية التناسخ .. ولكن 
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0 0 وليس بالمفهوم الهندى القديم الذى يقول بعقاب 
7 7 0000 الشريرة بردها فى أجسام حيوانات . إنهم 
سافان هذا المفهوم .. ويقولون إن النفوس بعد الموت تعود إلى 
- : مه إنسانية جديدة ليعطيها الله فرصة جديدة لتعانى 
241 2 ذواتها ونشدوب وتتطهر وتكتمل خلقيا فى رحلة 
20000 ريما امتد آلاف السنين قبل أن ترفع إلى عوالم عليا 
0 تستحق من منازلها . ويقولون إن كل نفس من نفوسنا لها 
2 عن باكيم على هذه التتجسدات السابقة أنك تمر بمكان 
ول مرة, فييخيل إليك أنك تعرفه وأنك رأيته من قبل وأن تسم 
صوتا لأول مرة, فيخيل إليك أنك سمعته من قسبل, تحب شخصا 
6 يبب اراكاي آخر بدون مبرر ( وكأنما كان لعن لقاء 
1 7 فى حياة ا )وأن ترى فى الأحلام مدنا وأماكن لم 
راد : تطأها قدماك» ويحدث أحيانا أثناء التنويم المغناطيسى 
0 رسيا بكو نه جني دون أن يكون قد تعلم منها 
حر 3 بها بطلاقة عجيبة؛ فإذا رده المنوم إلى تذكر ما قيل 
سولد. حكى عن حياته في ذلك ابد لاجد و كيف ولد ف أن 
وأم يابانية فى طوكيو فى شارع كذا فى البيت رقم كذا تحت اسم 
5 ويحليث بالتتحقيق والاستقصاء أن تتضح أن تلك البيانات 


تسحنته: 


اا او والطهارة التى تروى عنهم . ففيهم 
على أخلمة كرى أمادية قصراذا بطلالن وب : 
ه154١‏ ه ٠ ١1‏ لضا 


عليها فى لطف .. وذلك منذ اليوم الأول وقيل أن يتلقى أحدهما أى 
مؤتر من المكة ا قيمن أنن-جناء الأول 'بكل هذه الششختصية 
الأغاوانية واس ين جاء"الشافئ يكل أذلك“الحنان هنما بعند فى 
الساعة الأول من حتياتيه نما ١‏ وكما:رايّنا من 'عباقرة ؤلدوا من آباء 
خاملين ؟! 
وكم رأننا من أبطال شجعان ولدوا من آباء جيناء رعاديد .. 
وأين فوح سن ابنه الكافسر وآين إبراهيم النبى من أبيه عسابد 
الأصنان؟! 
إن الشكلةالا قضتم شيا من غحقيقة الظفل + ولا الوراثة تعطيه 
ماوع نهو إظارالشحمتيية" اذا تبره وخيرة وشرة "ىفيف 
فيأتى بها من الغيب من تراكم أفعاله فى حيوات سابقة .. وإنما 
تكون وراثة الإنسان الحقيقية من نفسه ؛ ويأتى طبعه من تراكم 
اختياراتهة التكراؤة القت "تحولت إلى عادات من كثرة تواترها . 
ويتصور أصحاب هذه الفكرة أن كل النفوس متساوية ٠‏ وأنها 
جميعا تبدأ ساذجة جاهلة .. وكل الفارق أن بعضها يطول 
مشوارة؛ ولكنها جميعا واصلة وجميعها صائرة إلى الجنة .. ولهذا 
ينكرون القيامة الكبرى والحشر الجمعى ؛ كما ينكرون فكرة 
الجحيم .. اكتفاء بأآن اله يعاقب النفوس بردها إلى التجسد 
الدنيوى مرة يعد مرة لتعانى ثمرة خطاياها حتى تتطهر وتتوب 
وتصبح مستحقة للجنة الأبدية والميراث السماوى . 
ولا يوحد كلام أشد خطأ من هذا الكلام ٠‏ فالواقع برمته ينفى 
تماما أئ قول با مساواة بين النقوس ٠‏ والكون كله مبنى على 
أساس التفاضل والتمايز بين المخلوقات ؛ حتى فى مملكة النبات 
ع :950525 








تمفاضل الرحيدء جبتى فى الصنف الواحد . فنجد فى البرتقال 
اداع السكرى والبلدى والصيفى ٠‏ وفى العنب نجد البناتى 
والفيومى وجاناكليس ؛ وفى القطن نجد طويل التيلة وقصير التياة 
يعور » 1 وفى الجعداكي نحق مناكة الى حييف تيك ال ليد 
ا وفى الزهور حخمسمائة ألف نوع لا تشبه زهرة 
لأخرى؛ وفى الأسماك والأحياء البحرية تصانيف أكذر . 
: وفى النضوس البشرية أعجوبة الأعاجيب ! فى عالم الخلق 
ظ يتساوى اشنتان ولا تتشابه بيصمتان . فالكلام عن المساواة فى 
اي والمنازل والمصائر هو محض هذيان . ويشهادة خالق 
النفيوور أن أكثرها هالك : «لقد حق القول على أُكتَرهم في لا 
يؤمنره(0) © [يس] 1 
4 لمر المشاهد بالفعل أن أكثر النفوس تظل على إصرارها فلا 
اخمط وك تمشبو ونظل تياود هرورهامينة بعد سر 2 ررغ 
وعدها لريها بالإقلاع والتوية كل مرة:: وفى إيبليس تتجد.تمون) 
عجيدا من الإصرار على المخالفة .. فهذا مخلوق أمهله ريه ا 
اديه مر ما ميدأ آدم إلى قيام الساعة . وهى مدة بالتقدير 
ا 6 من عشرة ملايين سنة ( عمر البشرية منذ آدم ) وهي 
١‏ يزال قائما على الغواية والإفساد لم يتطور ولم يتكامل ولم 
ينطهر ولم يرجع عن إفساده قيد أنملة ! بل ماذا فعل هتلر 
وسالين ونيرون وكاليجولا ؟!.. إن هتلر وحده كان مسئولا عن 
ميل عشرين مليونا من الانفس ٠‏ ومثله ستالين فى الحرب العالمءة 
الزانية وما بعدها . أيرون أن من العدالة أن ترد هذه النفوة ١‏ إلى 
تجسدات دنيوية ثانية لتقتل أربعين مليوناً أخرى ؟! 


ا 00 


ومَنْ يكون أولى بالرحمة فى نظر العناية الإلهية .. أن يرد الله 
هذه التنفوس رأفة بها لتأخذ فرصة أخرى فى القتل والذبح : أم أن 
تكون تلك الملايين من ضحاياها هى الأولى بالرحمة فلا يردها 
وإنما يؤّجلها ليوم الفصل لآنها استوفت من الشر غايته ؟! 
إن القول إن النفوس تستوى فى خيرها وشرهاء وأنها 
مستحقة جميعها للجنة وللميراث السماوى بعد طول المشوار هو 
قول ساذج .. فإن ما بين النفوس من التفاوت أكبر مما بين فلك 
وفلك ! ولهذا يقول ربنا عن التفاضل بين النفوس وعن تمايز 
درجاتها : / وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا 59 © [الإسراء] 
اى أن ما تغرفك من التماين الطيقى فى الدنيا لا يساوئ شيثا إلى 
جوار التفاوت فى الدرجات فى الآخرة . وهو تفاوت عادل بحكم 
تفاوت الحقائق وتفاوت المراتب . فهناك الملك وهناك الشيطان » 
وهناك الإنسان الذى جاوز فى خيره رتية الملك كما أن هناك من 
جاوز فى شره رتبة الشيطان .. والثواب والعقاب بهذه الصورة التى 
يحكونها بالرجعة إلى الأجساد مرة بعد مرة .. لا يشكل ثوابا ولا 
عقايا . لأن الإنسان يأتى كل مرة ناسياً تماما لحياته السالفة .. 
فكاة 2 الى والنشرجة منقونة .+ وإنها فى تجرد تمتداد الغرضن 
وللإمكانات لا أكثر . إن صحت مزاعم العودة للتحسد وذلك حتى 
بحق القول فى النهاية فى ذلك المشهد الذى تهتك فيه الأستار 
وتتكشف الخبايا وتفتضح الخفايا .. وذلك هو النباً العظيم الذى هم 
فيه مختلفون . وذلك هو يوم الحاقة والصاخة والغاشية والقارعة 
والرجفة والزلزلة والساعة ويوم الفصل ويوم الجمع ويوم التغابن 
( يوم يشعر كل إنسان بأنه ظلم نفسه ) . 





س 61 اهس 


وهى اليوم الذى يقنتضيله الجلال الإلهى .. وتقتضيه العظمة 
والقدرة والهيمنة والغدل:النهائئ الفاصل والكامل . 
وشهادة الأرواح المراسلة التى حكى عنها الزميل الدكتور 
رؤوف عبيد فى كتابه ( العودة إلى التجسد ) .. أمثال سلفر 
بيرش وهوايت راى وهوايت إيجل وغيرها لا يصح أن تقوم لها 
حجة أمام الروح الأمين جبريل .. وأمثال تلك الأرواح هئ بشهادة 
الدكتور عبيد أكترها هازل وكاذب ويروى أوهاما وأضاليل .. 
وهى نفوس مثل كل التنفوس يجوز عليها الخطأ . وعلم الأرواح 
هو علم يؤخذ منه ويرد وهو لا يخلو من التخليط ولا يصح أن 
ينظر إليه بأنه صدق كله .. وهو فى أحسن الأحوال مجرد مناسبة 
للتأمل والتفكير .. وأكبر خلط يقع فى هذا العلم هو الخلط بين 
كلمة « نفس » وكلمة « روح » ... وكل ما يذكر فى هذا العلم هو 
عن النفس وليس عن الروح .. وإذا صح مبدا الرد إلى الأحياء : 
فإنما النفنن هئ التى ترد وهئ التى تعاتى “لتنتطهن وتتكامل .. اما 
الروح ٠‏ فهى مبدأ إلهى قدسى لا يجوز الكلام عنها بأنها تعانى أو 
تتطهر أو تتكامل : فلا نقص بها لكى تتكامل . ولا رجس فيها لكا 
والروح هى المبدأ الإلهى الذى به تحيا النفس ؛ ويحيا الجسد, 
فهى سر الحياة فى النفس . وسر الحياة قى الجسد . وهى واحدة 
لا تخنلف فى أى إنسان عن آخر بحيث لا يَجوَرٌ ان تقول روح 
فلان .. وروح علان .. وإنما الصواب أن نقول نفس فلان وئفس 
علان؛ فهى التى تختلف من واحد لآخر .. وإذا صحت ظواهر 


ه 67أاس ٌْ ١‏ ! ' 





وسونفةه الفلبو يق عق يكوة امت الجاناااوز اهنا البشنى امنتقدل 101 
الأرواح» فهى متعلق الحياة فى كل ىا وهئ مبدا إلهى' لا تعلم 
عنه شيد . وهى لا تحضر ولا تغيب :. وهى ليست فلانا أى غير 
فادن : 
وكبسن الملافكة جسريل هو الوحيد الذى أطلق عليه أسم الذي 16" 
وهو الوحيد الذى يمكن النظر إليه على أنه روح محضة ٠‏ ولهذا 
لا يقول إلا الحق ولا ينطق :إلا بالصدق .. أما باقى النفنوس, 
به عليها الخطأ ولا تجوز تسميتها إلا بالنفوسن . ولهذا وعد 
اي لس سوس سر ا 
69 > [الحجر] وينسب النفس إلث معاحكبا فزن فيل من" 
لقمه فيل أخنيه فنقيدله 0 + اماه ] .الآن الذو لماجا لتقت 
تلحتاحيها ا ولآن النفوسن قفارت ولآن عراضها تهاوت غولدم ان 
ارات ملسوائر ها ورم أقديافة أعايلة + عير امود ار 
سمسنة ابد فَيها اه الننترس ووذ زنها اينوم الجمع الذدى 
مك 2 لال لتشلان خس الام فيه كلينفمن على كداب 
اشانيا ومشهذها على سجل أفغالها فى كافة تجسداتها السالفة .. 
هذا إن 00 قولهم .. وَوَجَدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا 
53 © [الكهف] 
وبحق: الول فنيله بالجنة خلون) + أو بالشان ابدا.. 
التمحيص الأزلى للنفوس بهذا العديد اللانهائى من الفرص . 
والذين يستبش عون حك الله بالنار الأزلية ويزون فى هذا 
لحكم ما يناقض الرحمة الإلهية لا يعلمون أن الله سوف يختار 
للخار ‏ نفضولتء) اذاراية الفتل فى دواتها هن الأسافن الحقدد والغل : 
ظ ' ل 





والنار ستكون هى البيئة | لطييعبة لتلك النفوس والمكان كك دي 
١‏ لحقيقتها: فأين د مكن أن توضدم مكل تلك الشعلات النارية إلا فن 
5 5 2 1 - 5 يه 6 
١‏ دثون ويتخاصمون ويتلاعنون ويأكلون ويشربون .. ويقول 
كع ااوخواا» جا فيل عل لجخم وإن فيها 
علاقة لاع عو 3 ب ع 1 : 
نؤسس عليها حكما . : 
ويقول المعترضون : إذا كانت النفس الواحدة تعود إلى الحياة 
أكثر من مرة لتعيش أكثر من شخصية وأكثر من دور .. فأى من 
تلك الشخصيات سوف يبعث ويحاسب ؟! وأئ منها سوف يعتير 
النة ٠ ١‏ : 58 , . 1 1 
تله الذات الواحدة الفميقة .. وهار تلك الأدوار ولك ال قصضياك إن 
الي عِ 5 8 - 
9 . وسيؤسس الحساب فى النهاية على « الدوسيه » 
3 ملء وليس على صفحة واحدة أو دور واحد أو شخصية 
واحدة من السجل . : 
قول المعتن سنو .".: آ5 أ الخلة / 
عاءت الكثرة إذا! صحث مزاعم القائلين بالتناسخ؟! والحوار بدن 
ه 165 ه ' ظ - : 
١‏ 





الجانبين يطول والموضوع المحورى الذى يظل يدور 0 الجدل 
هو مفهوم العدل الإلهى.. ولكن ماذا يقول القرآن؟ . إن بالقرآن 
آيات صريحة تقول بتهدد الحيوات: وتسيب 
فى الآخرة. 

نا ماين ييا ناركن بوبنا هَل إلى خروج من 
سبيل 9 © [غافر] 

وهو كلام صريح يقول بالإماتة مرتين والإحياء مرئين.. وفى 
ا(آية الثى تفخ البناب بالفعل لفكرة الغؤدة للتجسد ولفكرة تعدد 
00 النفس ولقد فهمها المفسرون الأقدمون فهما مختلفا 
فقالوا : ن الميتتين هما الموت والنوم. . ولو صدق هذا التفسير 
اواو 00 . ولكن الله قال بصدد 
الضالحين كلام آخر.. فذكر فى كتابه إنهم : 

إلا بدُوقُونَ يها اموت إلا اموتة الأول ووقاهم عسذاب 
الجحيم(3©) # [الدخان] 

فتلك إذن موتة واحدة للصالحين . برغم أنهم كانوا مثل الباقين 
ينامون.. فلا يمكن أن يكون ذلك الفهم صحيح. 

والله فى القرآن يبدا الخلق ثم يعيده:. إِنَّه هو 
[البروج] اوعف بعال ك0 6 العراف ] . ويكواهذا 


وول أن ناك قد كدت فَركن 


الل 


يبد ويعيد 09 4 


لنبية محمد عليه اللو واللنالام + و 
واس 6 إذا | لاك ضعف اْحياة وضعف امات نملا فجد 


سد قة1 "« 





من خلال الرسسول عليه الصلاة والسلام بأن الركون إلى الكفار 


عقابه هو أن يذوق الفاعل ضعف الحياة وضعف الممات .. فما هو 
ذلك الضعف ؟! 

إنه نفس ما قاله المجرمون فى الآية الأولى : 8 ربا أمنا النسين 
وأحييتنا النتين 09 4 [غافر] . فتضعيف الحياة ليس إطالتها ؛ وإنما 
تقديدها * تم إن "الكافريك يسالون” اله فى الأصرء ان ير نم ليعيينا 
صالحاً فيقول ربنا جل وعلا : 

ف( ولو ردوا لَعَادوا لما نهو عنه وإِنّهُم َكَاذيُونَ 72 4 [الأنعام) 

وهؤلاء هم المجرمون بالحق والحقيقة » وهم أهل الثار الذين 
هم أهلها فعلا .. وإذا كان الله قد قال بيشأنهم إنه لو ردهم لعادوا 
إلى غيهم ٠‏ فلعله سوف يقيم الحجة عليهم بأن يردهم بالفعل إلى 
نجسدات متعددة ؛ فيعاودون إجرامهم ويحق عليهم القول.. لأن 
سنة الله دائماً أن يبطل حجة الكافر.. بدليل الآية السابقة الواردة 
بصدد المجرمين الذين يقفون فى ذلك بين ؛ يدى الله قائلين  :‏ ربنا 
أمتنا النسين وأحيبتنا انين فَاعتَرفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سَبيل 09 4 
0 . ثم يقول الله عن.خلقه : 

« نحن خلقناهم وَشَّددنا أسرهم وَإذا شنا دنا الهم ديلا يلا 20ت 4 
[الإنسان] وفى سورة محمد الآية 4؟ يخاطب المؤمنين : 

و وإن تعولوا يسعبدل قوما غيركم ثم لا يكُونوا أَمْفَالَكُمٌ ه 4 
[محمد] ومعنى ذلك أن الإيدال الأول غير الإبدال الثانى . ففى 
الإبدال الأول مسثلية .. فماذا يكون هذا الإبدال للش خوص 
بأمثالها؟!.. وفى آيات الواقعة ..الآية (0, 5971 ) . 
عرسي ا رس ع و رز 





كن 
نس فَدَرنابيَكم المَوْت وما نحن بِمَسْبوقِنَ و على أن ندل 


نْعَالكُم ونمشَْكُمْ فى مالا تَطلَمُونَ 9© وَلقَدَ عَلمْثُمْ الَحأة الأوتى فلولا 


نَدَكُرُونَ 29> # [الواقعة] :. هل هذا الإبدال للشخوص بأمكالها ؟!.. 
هو العودة للتجسذ الذى يقول امم 1 0 
عُلْمَا ضحت جُنُودُهُم بَدَلَاهمْجلُودا غيرَها ليدُوقُوا العذاب 63 4 
(أى بميلاد جديد ) [النساء] وفى سسور5 ة الصافات يروى القران 
من اهل ابهذ باقداون «فَأََْلَ بَعْصْهُمْ على بعض يعَسَاءلُونَ (©) قال 
قائل منهم | م ني كان لي فَرِينٌ 0 يَقُول تنك لَمِنَ المُصَدَقِينَ 9© أئذا متا 
وَكنا رابا وَعظَامً أن َمَدِيُوَ 55 قال هل أَشم مُطلعُونَ 29) فاطلع فرآه 
في سواء الجحيم 2 4 [الصافات] 
ْ هكذا يرى قرينه الذى كان يغويه فى سواء الج م . ٠.‏ ثم يدور 


بدنه وبين ١‏ هذأ الشويطان الحديث : 0 تاللّه 0 ت لعردين ب 


2 ست 


والمعنى واضح. 00 ٠‏ ثم 


نحن مبعوثون ! 
بشدر إلى ار الح الفا الاك كديا 
الو فيه بف . وهشى مجال تأمل وتفكر.. والتعصب لأى 


مولاف مع أو ضد هو اتحاه خاطىء .. . فلس عند أئى طرف من 


عا 
اللدحاورين لم قاطع بشىء ؛ والمنضاطبات التى :اتى من لم 
ء ١‏ ع “لاوأ س 








الغيب قد تكون ضلالات تبثها نفوس شيطانية تعيث يعقول 
الوسطاء.. وما جاء بالقرآن عن عالم ما بعد الموت هى من متشابه 
القرآن الذى يحمل أكثر من وجه من وجوه الفهم والتفسيرء وليس 
من المحكم الذى لا خلاف عليه.. وهناك من آيات القرآن ما يقول 
بتكن مترات الالح اءوالإماعة ا وممها ما قول-يالونة الواصلة 
وينفى أى قول بفرصة ثانية. وهكذا يسدل الله ستر الغيب على 
الملوضوع كله. ويحتفظ بطلاقة المشيئة فيمن يعيد ومتى يعيد وهل 
يعيد أو لا يعيد.. ويريد لنا أن نعيش على تخوف ونحيا على 
حرا 'واذلك ابنات “من ابعوانزلطيكنه!#2كويظل الواشتواء! متحافة 
لاونو فيه انه 

كما يظل بابا للفتنة ويستغل أهل الملل الباطنية من شيعة 
ودروز وبهائية وماسونية هذا الباب المفتوح لاستدراج ضعاف 
الإيمان إلى إنكار القيامة والآخرة اكتفاء بما تعانيه النفس المذنبة 
من عودتها للتجسد فى الدنيا مرة بعد مرة.. فلا شىء عندهم غير 
الدنيا. والثواب فيهاء والعقاب فيها.. وهى قول فاسد.. فما يجرى 
على النفس بعد الموت فى البيرزخ أو فى الدنيا ( وهو علامات 
اشتفوام) !وشو غدين الفياسة'الكبززق" وهر يوم لبقتا الذئ 
تحشر فيه النفوس إلى ربها لتقف بين يديه.. وهى لب الإيمان 
الذئ له يفتهج ةين ووكيه أحكة مالؤينتونية» زا كركاف “ولادت المسقوان 
الفصل فى منازل النفوس ودرجاتها والحكم العدل فى مراتيها. 

وإذاأكان مكاق 'مجترثر لقبو ل هذه الشاطلتكة القن ازمو | “استكابها 
يامكا تاف السو ها فذلك لأنى أرى الله ع يوه الذرائع 


سوأ سس 





ويدهى : 


الإمكانية 0 . فيعطيهة أله هذة القرصة. نك الإمكانية. 0 
تكون الوقفة الخاتمة التى ليس فيها كلام ١‏ يوم يَأت لا تَكَلْم نفس 


إل يإذنه 0:2 4 [هود] له ار 
ا أذن د 
يوم يوم الروح والْمَلائكَةٌ صَفًا لأ يتَكلمون إل من 2 


وَقَال صوابا (52 4 [ النبأ ] 
ف وَحَشَعَت الأصوات للرّحْمن قلا تَسْمَعْ إلأ هنا 46:9 [ طه ] 
وعنت وجوه لنحى القيوم وقد خاب من حمل ظلّما 090 4 [طه] 
ل اس 


ا 1 





ظ ظ رقم الإيداع ْ 
ظ | القننيم الس 0 
لا 
ْ 2 - 08-1098 - 77و ١‏ )| 





